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 هـ( حياته وما بقي من شعره 718الشيخ تقي الدين بن تمّام الحنبلي)ت
 القبول  تاريخ  الإرسال  تاريخ

20 /9  /2019  31 /12 /2019 
 (*) رائد عبد الرحيمد. 

 الملخّص
المملوكي  ازدهرت الحركة الأدبية في العصور الوسطى الإسلامية، ومنها العصر 

ه(، وكان من عوامل ازدهاره كثرة الشعراء فيه، إلّا أن الكثيرين منهم لم تنلهم يد  648-923)
كة الشعرية في عصرهم،  الباحثين، ولم تجمع أشعارهم أو تسلط الضوء على دورهم في الحر 

ه(، الذي عاش في العصر المملوكيّ 718)ت  ومن هؤلاء الشعراء تقي الدين بن تمّام الحنبلي
ه(، وكان له شعر كثير أشار إليه المؤرخون، وأشادوا بشاعريته، وقدرته 784-684)  الأوّل

ن مصادرها على نظم الشعر، لذلك جاء هذا البحث ليلقي الضوء على حياته، وليجمع أشعاره م
ومعلومات   شعره،  استقرأ  إذ  التحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  المنهج  ذلك  في  واتّبع  المختلفة. 

رئيسين: بابين  في  ووزّعها  اسمه،    حياته،  الحنبلي، وشمل  تمام  بن  الدين  تقي  حياة  الأول: 
ني: ما الثا و   ونسبه، وأسرته، وصفاته، وعلاقاته، ووظائفه، وثقافته، ووفاته، وشعره وشاعريته.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليه الدراسة أن   تبقى من شعره مرتّباً على الحروف الهجائية. 
الشاعر تقي الدين بن تمام الحنبلي كان من شعراء العصر المملوكي الأول البارزين، لم يجمع 

حين شعره في ديوان، وإنما كان في كراريس كتبها الشاعر، وأفاد منها نقاد عصره ومؤرخوه  
قدمّوا معلومات عن حياته وشعره، وقد عدّه هؤلاء من فصحاء عصره، وفحول شعرائه، وتلمذ  

هذا الشعر من  على يديه عدد من شعراء العصر، وتأثروا بشعره. وتبيّن من البحث أن كثيراً  
بيتاً، أغلبها مقطوعات إلا ما قاله في موضوعات    280وصل منه بعد الاستقراء    ما    لضاع، وك

بعضها اقترب من مئة بيت. ولذا يوصي البحث بدراسة  ،فكان قصائد  ، ين والرثاء والجهادالحن
هذه الأشعار دراسة موضوعية وفنيّة. 

 
 . فلسطينأستاذ مشارك، قسم اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  (*)
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Abstract 
The literary movement flourished during the Islamic Middle 

Ages, especially during the Mamluk Sultanate (648 – 923 AH). One of 

the factors of its prosperity was the large number of poets; however, the 

surveys neglected many poets and researchers did not collect their 

poems nor did they highlight their poetic role during that era. Taqi al-

Din ibn Tammam Hanbali is one of these poets who lived in the first 

Mamluk period (684 – 784 AH). He had poems written many that 

historians pointed at and praised his talent in writing poetry. Therefore, 

this research highlights his life and collects his poetry works from 

different sources. Following the descriptive inductive approach, the 

research is divided into two sections: The First Section: the first is about 

the life of Taqi al-Din Hanbali, which includes his name, family 

lineage, family, relations, jobs, knowledge, death, the poetry he wrote 

and his poetic sense  . The second section: includes his poetry works, 

which were arranged in alphabets. One of the most prominent results of 

this study is that the poet Taqi al-Din ibn Tammam Al-Hanbali was one 

of the first Mamluk era prominent poets whose pomes have not been 

collected in a Diwan, but rather in booklets written by him. Critics of 

his time and historians, who think of Al-Hanbali as an eloquent poet, 

benefited from his booklets when they wrote about his life and poetry. 

Al-Hanbali had taught many of this era’s poets, who were affected by 

his poetry. The research further shows that many of this poetry were 

lost and after inductions only 280 verses were found. Researchers could 

mostly find poetic pieces, except for Nostalgia, lamentation and jihad 

poems that some of them were about 100 verses. Therefore, the research 

recommends the studying of these poems objectively and technically. 
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 اسمه ونسبه  •
اختلفت المصادر التاريخية في عرض اسم الشاعر ونسبه، فبعضها قدّمه كاملًا 

، فذكرت أنّه تقيّ الدين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن تمّام بن حسّان  لقبا وكنيةً ونسباً 
، وأوردته بعض المصادر مختصراً كما في الوفيات للبرزالي 1التِّّلّي الصّالحي الحنبليّ 

الصالحي  التِّّلي  حسّان  بن  تمّام  بن  أحمد  "الشيخ  والكنية:  اللّقب  من  خلواً  جاء  إذ 
الوفيات ورد من غير لقب أو ذكر أحد الأجداد وهو حسان، وجاء ، وفي فوات  2الحنبلي" 

مصحّفاً في لفظة التِّّلي إذ استبدلت بالبلي، وهو مخالف إجماع المؤرخين، فورد باسم  
، وورد في تذكرة النبيه" 3"عبد الله بن أحمد بن تمّام..تقيّ الدين الصالحي الحنبليّ البلي"

. أمّا نسبه الحنبلي، فيعود إلى مذهب 4ام الصالحي" تقي الدين عبد الله بن أحمد بن تمّ 
الحنابلة الذي كان يعتنقه، ولذا وردت ترجمته في طبقات فقهائهم. وسكن الشاعر ونشأ 

، ولذا نُسب إليه، فقيل الصالحيّ، ويذكر ياقوت أن أكثر  6في دمشق 5في حي الصالحية 
 .7بل هذا الحي من دمشق كانوا على مذهب الإمام أحمد بن حن

  

 
، ابن 14/90ابن كثير، البداية والنهاية،  ،641/ 2الصفدي، أعيان العصر،  ، 2/313ق  2انظر البرزالي، المقتفي، ج - 1

، ابن العماد، شذرات الذهب،  2/241، ابن حجر، الدرر الكامنة،  1/426رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 

8/88 . 
 . 460البرزالي، الوفيات، ص  - 2
 . 2/161الكتبي، فوات الوفيات،  - 3
 . 2/90ابن حبيب، تذكرة النبيه،  - 4
" قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق، وفيها قبور جماعة من    يذكر ياقوت أنّها - 5

 . 3/442الصالحين". ياقوت، معجم البلدان، 
 . 242/ 2انظر ابن حجر، الدرر الكامنة،  - 6
 ، مادة "الصالحية". 3/442انظر ياقوت، معجم البلدان،  - 7
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 مولده  •
اتّفقت أغلب المصادر على أنّ مولد تقي الدين بن تمّام الحنبلي كان في سنة  

، وأورد  9. وذكر ابن حجر أنّه "ولد سنة ست أو سبع وثلاثين وقيل سنة خمس" 8ه ـ635
خمس  سنة  ولد  جعفر  بن  الكمال  "وبخط  قائلًا:  الشاعر  مولد  عن  آخر  موضع  في 

الشوكاني، فذكر أنّ مولد الحنبلي كان "سنة إحدى وخمسين وستمائة، . أمّا  10وثلاثين" 
هـ،  635، ولكنّه لم يحدّد التواريخ الأخرى. ولعلّ التاريخ الصحيح هو  11وقيل غير ذلك" 

حجر  ابن  مثل  المؤرخين،  متأخري  من  كان  مولده  في  الاختلاف  أورد  من  أنّ  ذلك 
زالي الذي عاصر الشاعر، وسمع من  والشوكاني، في حين أن الآخرين أخذوا عن البر 

أشعاره في مجالسه ودوّنها، فلربما أخذ معلومات حياته عن تقي الدين الحنبلي نفسه، 
، ولذا تظلّ 12ويؤكّد البرزالي أنّه سمع معلومات عن حياة الحنبلي من أخيه أبي محمّد 

هـ، فقد 651معلوماته أقرب إلى الحقيقة. وهناك أمر آخر يرجّح هذا التاريخ على سنة 
الحنبلي حجّ سنة   أنّ  البرزالي  تاريخ مولده 13ه ـ651ذكر  أنّ عمره حسب  يعني  ، ما 

عاماً، وهو عمر منطقي ينسجم وسن البلوغ، في حين يكون عمره حسب   16الراجح كان  
ما يعني أنّه ما زال طفلًا وبعيداً عن سن البلوغ    ،عاماً   11التاريخ الذي أورده الشوكاني  

الدين ومولد أخيه الشيخ محمّد  بالحجّ. ولعلّ الشوكاني خلط بين مولد تقي  والتكليف 
 . 14ه ـ651الآتي ذكره، فقد ذكر الذهبي أن الأخير ولد في 

 
، أعيان  17/31الصفدي، الوافي بالوفيات،  ،2/313ق  2ج ، المقتفي ، 460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 8

، ابن  1/426، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  14/90، ابن كثير، البداية والنهاية،  2/642العصر

 . 8/88، ابن العماد، شذرات الذهب 2/92حبيب، تذكرة النبيه،  
 . 241/ 2ابن حجر، الدرر الكامنة،  - 9

 . 124/ 2، المصدر نفسه  - 10
 . 251/ 1الشوكاني، البدر الطالع،  - 11
 . 461،  460انظر البرزالي، الوفيات، ص   - 12
 . 460انظر المصدر نفسه، ص - 13
 .53/482الذهبي، ذيل تاريخ الإسلام،  - 14
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 أسرته  •
ولكن   الدين،  تقي  الشيخ  كثيرة عن أسرة  التاريخية معلومات  المصادر  تورد  لم 
يتضح من كنيته أن له ولداً اسمه محمّد، وذكرت بعضها أن له أخاً مشهوراً في زمانه 

، وقد ترجم له الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام، 15وهو محمد، الذي وصف بأنه شيخ قدوة
وأرود معلومات تشير إلى مكانته، فقال: "ابن تمّام الشيخ العالم، المقرئ، الخيّر، التّقي، 

وقت، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام ابن حسان التّلي ثم الصالحي القدوة، بركة ال
. كان فقيهاً محدّثاً، عمل خياطاً،  17هـ741هــ وتوفي سنة  651، ولد سنة  16الحنبلي" 

وكان له مكانة في نفوس أناس عصره، وحظي بمكانة عند بعض حكام دمشق، فذكر 
 . 19ان "يكرمه ويزوره، ويذهب هو إليه" ك 18أنّ نائب دمشق في وقته وهو الأمير تَنْكز 

 صفاته  •
إنّ أغلب الصفات التي ذكرها المؤرخون للشيخ الشاعر تقيّ الدين بن تمّام الحنبلي  

، وتشير  20كان مصدرها الوفيات للبرزالي، الذي أخذها بدوره عن أخي الشاعر محمّد 
كان شيخاً "حسن  إلى صلاح هذا الرجل ومكانته المقبولة في مجتمعه، يقول البرزالي:  

الصحبة، مليح المحاضرة، وتخلّق بالأخلاق الكريمة"، ويضيف " وكان زاهداً متقلّلًا من  
الدنيا، لم يكن له أثاث ولا طاسة ولا فراش، ولا سراج ولا زبدية،  بل كان بيته خالياً من  

 
، ابن كثير، البداية  161/ 2الكتبي، فوات الوفيات،  ،2/131ق  2جالمقتفي،  ، 460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 15

 . 14/90والنهاية، 
 .53/482الذهبي، ذيل تاريخ الإسلام،  - 16
 .483، 53/482انظر المصدر نفسه،  - 17
سيف الدين أبو سعيد الأشرفي الناصري، نائب السلطنة بالشام، كان أميراً مهيباً،  تولّى نيابة دمشق والشام في   - 18

ان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، وبلغ مكانة كبيرة في عهده إلى أن نقم عليه، وعزله سنة  عهد السلط 

 وما بعدها.   116/ 2هـ. انظر الصفدي، أعيان العصر، 740
 .53/482الذهبي، ذيل تاريخ الإسلام،  - 19
 . 2/313ق  2، جالمقتفي، 460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 20
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فّة . ويذكر البرزالي أنّ أصدقاءه قد شهدوا له بهذه الصفات من الزهد وع21ذلك كلّه" 
الحلبي  محمود  الدين  شهاب  الشاعر  ومنهم  على 22النفس،  يزيد  ما  صحبه  الذي   ،

الخمسين سنة، فقال فيه شعراً، "وأثنى عليه ثناء جميلًا، وعظّمه وبجّله، ووصفه بالزهد، 
. وقد كانت سمة الزهد أكثر صفاته دوراناً على ألسنة المؤرخين، 23والفراغ من الدنيا" 

بغير عبارة تشير إلى المعنى ذاته ويبدو أنه كان يميل إلى مذهب المتصوّفة فعبّروا عنها  
بالأخلاق  وتخلّق  الفقراء،  من  جماعة  "صحب  لذا   ، ومتاعها،  الدنيا  عن  البعد  في 

مع 24الحميدة" والمجالسة  العشرة  بحسن  النفس،  بطيب  أخرى  مصادر  في  ووصف   .
سة وطلبها، هذا إلى جانب حسن الشكل الناس، وبظرافته وكثرة مفاكهته، وبعده عن الرئا

 . 25والبزّة، ولعلّ ذلك كلّه جعله ينال قبول أبناء مجتمعه وفضلائه فأحبّوه
 ثقافته  •

تحدّثت المصادر التاريخية عن ثقافة الشيخ الشاعر تقي الدين بن تمّام الحنبلي،  
قّل في البلدان  وعن علومه المتنوعة التي تلقاها، وفي مقدمتها علم الحديث، فذكرت أنه تن 

 
،  643/ 2، أعيان العصر، 17/31وانظر الصفدي، الوافي،   ، 2/313ق  2ج المقتفي، ، 460البرزالي، الوفيات، ص  - 21

، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  14/90، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/161الكتبي، فوات الوفيات،  

، ابن العماد، شذرات  242/ 2نة، ، ابن حجر، الدرر الكام 2/90، ابن حبيب، تذكرة النبيه، 427، 1/426

 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع، 8/88الذهب،  
هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحموي، من أدباء العصر المملوكي المشهورين، ولد سنة   - 22

في مصر والشام،  وعمل  هـ، تثقّف بثقافة أدبية ولغوية وفقهية، ذاع صيته في مجالي الكتابة والشعر، أقام 644

كان حنبلي المذهب، وامتنع عن قضاء الحنابلة في مصر، فأرسل إلى ديوان الإنشاء في   في دواوين الإنشاء، 
هـ، ومن مؤلفاته كتاب "منازل الأحباب"، و"حسن التوسل إلى صناعة  726دمشق، فبقي هناك حتى وفاته سنة 

المنائح في أسنى المدائح" ، وله شعر ونثر كثير متناثر في  الترسّل"، وديوان في المديح النبوي وهو "أهنى 

وما بعدها، الصفدي، أعيان العصر،   293/  12بطون المصادر التاريخية. انظر العمري، مسالك الأبصار، 

 . 218/ 19، الوافي بالوفيات، 5/372
 . 2/313ق  2، جالمقتفي،  461-460البرزالي، الوفيات، ص  - 23
، ابن  642/ 2. وانظر الصفدي، أعيان العصر، 8/88، ابن العماد، شذرات الذهب، 224/ 2ابن حجر، الدرر،  - 24

 . 2/91حبيب، تذكرة النبيه،  
، ابن رجب،  14/90، ابن كثير، البداية والنهاية،  2/161، الكتبي، فوات الوفيات، 17/31انظر الصفدي، الوافي،   - 25

 . 2/242، ابن حجر، الدرر، 1/427الذيل على طبقات الحنابلة، 
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 26لسماعه، وأخذه عن كبار علمائه، فقد أقام في الحجاز مدة، وأخذه فيها عن ابن سبعين 
، و لعلّ ذلك  29، و"سافر إلى الديار المصرية، وأقام بها مدة" 28الحوراني  27وتقي الدين 

سنة   من  ابتداء  الديار 699كان  إلى  الناس  فجفل  الشام،   المغول  هاجم  حين  هـ 
الحديث الآخرين، 30المصرية ، وقد سمع في مصر والشام من عدد من كبار علماء 

، وخطيب  35، وإبراهيم بن خليل34، والكفرطابي33، واليَلْداني 32، والمُرسي 31أمثال ابن قُميرة 

 
قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المرسي الصوفي، أحد الزهاد الفلاسفة في وقته، القائلين   - 26

 . 292-291/ 3هـ. انظر الذهبي، العبر، 669هـ، وتوفي في مكة كهلًا سنة 614بوحدة الوجود. ولد سنة 
هـ، "كان من المشايخ الصلحاء  583الحوراني. ولد سنة  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المقدسي   - 27

هـ. البرزالي، المقتفي،  667العلماء، الزاهد، وعنده جدّ واجتهاد وإقدام، وقوّة نفس وانقطاع". توفي سنة  

 . 1/194ق1ج
ذرات  ، ابن العماد، ش1/426، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 90/ 14انظر ابن كثير، البداية والنهاية،   - 28

 . 8/88الذهب،  
ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  ،  2/542، الصفدي، أعيان العصر، 313/ص 2ق  2جالبرزالي، المقتفي،  - 29

1/426 . 
 . 242/ 2انظر ابن حجر، الدرر،  - 30
سنة  أبو القاسم يحيى بن أبي السعود نصر بن أبي القاسم ابن أبي الحسن التميمي الحنظلي الأزدي التاجر. ولد   - 31

هـ،  ولقّب بمسند العراق، لشهرته في علم الحديث، سمع وحدّث في أثناء تجارته في مصر والشام. توفي  555

 . 207-3/206هـ. انظر الذهبي، العبر، 650سنة 
شرف الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السُّلمي الأندلسي المحدّث   - 32

هـ، " كان كثير الأسفار والتّطواف، جمّاعة لفنون العلم، ذكيّا، ثاقب الذهن، له  570النحوي. ولد سنة  المفسّر 

 . 3/224هـ. الذهبي، العبر، 655تصانيف كثيرة، مع ورع وزهد وفقر وتعفّف". توفي سنة 
هـ، كان عالماً  568ان سنة تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم عبد المنعم بن عبد الرحمن الشافعي. ولد بيَلْد  - 33

 . 224-223/ 3هـ. انظر الذهبي، العبر، 655بالحديث، وعمل خطيباً بقريته. توفي سنة 
نسبة إلى كفرطاب بلدية بين المعرة وحلب. وهو أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب بن بيان القوّاس الرامي   - 34

هـ في دمشق. انظر الذهبي، العبر،  656توفي سنة  هـ، وسمع الحديث، وعُمّر دهراً.577الأستاذ. ولد سنة 

3/231 . 
هـ، كان محدّثا، حدّث بدمشق وحلب. قتله المغول فيها 575إبراهيم بن خليل بن نجيب أبو إسحاق الأدمي. ولد سنة  - 35

 . 3/244هـ حين احتلوها في هذه السنة. انظر الذهبي، العبر، 658سنة 
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. ويبدو أنه حصل على إجازات هؤلاء العلماء ما جعله لاحقاً  37، وجماعة آخرين. 36مردا 
، يحضر مجالسه طلاب العلوم، وقد خرّج له بعضهم 38، راوياً لهمتصدراً في هذا العلم

الحديث في  جزءاً  له  خرّج  الذي  البرزالي  ومنهم  المجال،  في  أجزاء  وقرأ 39وغيرهم   ،
، وممّن خرّجوا له  42للحنبلي  41خرّجها فخر الدين ابن البعلبكي  40البرزالي ذاته مشيخة 

. ومن تلمذوا على يديه، وحدّثوا 44البعلي  43مشيخة وحدّث بها عبد الرحمن بن محمّد 

 
هـ، سمع وتفقّه، وحدّث، وكان له  566بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي. ولد سنة  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  - 36

، ابن رجب،   3/235هـ. انظر الذهبي، العبر،  565مشيخة في الحديث. وعمّر تسعين سنة. توفي في مردا سنة 

 . 50-4/49الذيل على طبقات الحنابلة، 
، الكتبي،  642-2/641، أعيان العصر، 17/1الوافي،   الصفدي، ،2/133ق2ج المقتفي،  انظر البرزالي، الوفيات،  - 37

، ابن  2/90، ابن حبيب، تذكرة النبيه، 1/426، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 2/161فوات الوفيات، 

 . 376/ 1، الشوكاني، البدر الطالع، 8/88، ابن العماد، شذرت الذهب، 2/242حجر، الدرر، 
 .2/90 انظر ابن حبيب، تذكرة النبيه، - 38
 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع، 242/ 2انظر ابن حجر، الدرر،  - 39
المشيخة " هي الكتب التي سمع فيها مؤلفوها أسماء شيوخهم، وما تلقوه عليهم من الكتب والأحاديث، مع إسنادهم   - 40

ر المصنفين فيه،  إلى مؤلفي الكتب التي تلقوها". الخير آبادي، محمد، معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشه

 . 145ص
هـ ببعلبك، كان 611أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن مصر بن أبي القاسم بن عبد الرحمن البعلبكي، ولد سنة  - 41

شيخاً صالحاً، فقيهاً، متواضعاً، مباركاً، وكان يدرّس ويفتي، ويسمع الحديث، ويقرأ النحو. تولّى مشيخة  

، الذهبي، معجم  2/168ق 1هـ. البرزالي، المقتفي، ج688ة. توفي سنة الحديث بالمدرستين النورية والصدري

 . 308-307شيوخ الذهبي، ص 
 . 1/427ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،   ،2/313ق  2جالمقتفي،  ، 460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 42
فقيها محدّثا، قارئاً القرآن، وعالماً بالنحو.  هـ. كان  611عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن نصر البعلي. ولد سنة  - 43

درّس في غير مدرسة ودار حديث في دمشق، منها دار الحديث النورية والمدرسة الصدرية والجوزية، وكان  

هـ. انظر ابن رجب، الذيل  688له مشيخة للحديث في حلقة في مشهد عروة في الجامع الأموي. توفي سنة 

 .7/235، ابن تغري بردي، المنهل الصافي،  222-4/221على طبقات الحنابلة،  
 .  242/ 2انظر ابن حجر، الدرر،  - 44
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أبو  48، وأثير الدين 47، والحافظ قطب الدين46التنوخي  45بما سمعوا ورووا أبو إسحاق
. ويبدو أن مكانته في هذا العلم هي التي جعلت المؤرخين ينعتونه بالشيخ الإمام 49حيّان 

 .50في مصادرهم 
بلي علوماً أخرى على كبار علماء  وتلقّى الشيخ الشاعر تقي الدين بن تمام الحن

عصره ، ومنها النحو والأدب إذ أخذها عن الشيخ جمال الدين بن مالك، وعن ولده بدر 
. ويبدو أنّه تميّز في الأدب حتى استحق لقب 51الدين، وصحبه ولازمه مدّة من الزمن

 . 52الأديب، وعدّته المصادر من شعراء عصره المجيدين 
 علاقاته  •

تبيّن من خلال الحديث عن صفاته أن الشاعر تقي الدين بن تمّام الحنبلي كسب  
محبة الناس وودّهم لما تمتّع به من صفات نبيلة، فربطتهم به أواصر المحبة،  ولذا  
الفضلاء  وصحب   " عبارة  ترداد  سيرته،  تناولت  التي  التاريخية  المصادر  في  كثر، 

 
هـ،  633إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر، العدل بهاء الدين، أبو إسحاق التنوخي الدّمشقي، ولد سنة   - 45

ذهبي، معجم شيوخ الذهبي،  هـ. انظر ال 702كان جليلًا، محدثاً، يحضر المجالس، ويُسمع أولاده. توفي سنة 

 . 101-100ص
 .243-242/ 2انظر ابن حجر، الدرر،  - 46
عمر بن عبد العزيز بن حسين بن عتيق بن رشيق، الفقيه المعمّر، قطب الدين أبو القاسم المصري. سمع السيرة،    - 47

 . 401الذهبي، ص هـ، وعمره تسعون سنة. انظر الذهبي، معجم شيوخ 718وكتب بمروياته. توفي سنة 
أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان النّفزي الجيّاني المصري الظاهري. ولد في   - 48

هـ، ورحل إلى مصر، وأقام فيها، لقّب بشيخ النحاة لتمكنه في هذا العلم،  وأضاف إليه علوم  654غرناطة سنة 

هـ. الذهبي، ذيول  745. درّس في غير مكان في مصر. توفي سنة اللغة الأخرى، وكان محدّثا وفقيها ومفسّرا

 .  4/134العبر، 
 . 17/33انظر الصفدي، الوافي،   - 49
، ابن حجر، الدرر،  161/ 17الصفدي، الوافي،  ،2/131ق  2جالمقتفي،  ، 460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 50

 . 8/88، ابن العماد، شذرات الذهب، 2/242
، ابن رجب، الذيل  14/90، ابن كثير، البداية والنهاية، 2،642، أعيان العصر،17/31في،  انظر الصفدي، الوا  - 51

، الشوكاني،  8/88، ابن العماد، شذرات الذهب،  2/242، ابن حجر، الدرر،  1/426على طبقات الحنابلة،  

 .  1/376البدر الطالع،  
 سيأتي الحديث عن ذلك تحت عنوان )شعره وشاعريته(.  - 52



  

232021 

 

. 53سن المجالسة والمفاكهة"، و"مليح المجاورة" والفقراء"، وعبارات "حسن الصحبة"، و"ح 
ويبدو أنّ عدم رغبته في بلوغ المناصب في الدولة المملوكية، وعدم سعيه لها، جعل 
علاقاته تقتصر على علماء عصره وأدبائه، وعلى طلبته الذين أخذوا علم الحديث والأدب 

لعل أبرز علاقة له هي عنه، وعلى الفقراء الصوفية الذين صحبهم في حياته الزاهدة. و 
الدول الكاتب في  الأديب  وبين  بينه  كانت  الد التي  المملوكية وهو شهاب  ن محمود  ية 

. ووصف الصفدي هذه العلاقة 54الحلبي، وقد امتدت علاقتهما أكثر من خمسين سنة 
، فقال: وكان بينهما "أنس عظيم، واتّحاد كبير، لًا عن حفيد الشهاب محمود الحلبينق

يده عن القاضي شرف الدين أبي بكر ابن شمس الدين محمد بن محمود  وأخبرني حف
نَ لغلامه الذي معه نفقته أنّه مهما طلب منه الشيخ تقي الدين من    قال: كان جدّي قد أَذِّ

. وكان شهاب الدين 55دراهم يعطيه بغير إذنه، ما كان يأخذ منه إلا ما هو مضرور إليه" 
له، ويكثر من الثناء عليه، ويصفه "بالزهد، والفراغ  محمود يعظّم الشاعر تقي الدين ويبجّ 

. وكانت بينهما مراسلات شعرية تشي بعمق هذه العلاقة، والود والمحبة  56من الدنيا" 
. وحين توفي الشيخ الشاعر تقي الدين رثاه شهاب الدين محمود 57التي جمعتْ بينهما 

اً مقرّباً إلى نفسه، ووصف بقصيدة تعبّر عن عمق الوداد بينهما، إذ وصفه أخاً وصديق
 : ) الطويل(58دموعه التي نزفت أسى عليه إذ قال 
 

، الكتبي، فوات الوفيات،  2/642، أعيان العصر، 17/31، الصفدي، الوافي، 460رزالي، الوفيات، ص انظر الب - 53

، ابن حجر،  427/ 1، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 14/90، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/161

 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع،  8/88، ابن العماد، شذرات الذهب، 2/242الدرر، 
، ابن كثير،  643/ 2الصفدي، أعيان العصر،  ، 2/313ق 2ج المقتفي،  ، 461-460انظر البرزالي، الوفيات، ص  - 54

 . 1/428، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 14/90البداية والنهاية، 
حجر،  ، ابن 161/ 2، وانظر الكتبي، فوات الوفيات، 643-2/642، أعيان اعصر، 17/31الصفدي، الوافي،  - 55

 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع، 2/242الدرر، 
، وانظر، ابن حجر، الدرر،  1/428، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  14/90ابن كثير، البداية والنهاية،   - 56

2/242 . 
 . 2/161، الكتبي، فوات الوفيات، 32-17/31انظر الصفدي، الوافي،   - 57
 . 2/29ابن حبيب، تذكرة النبيه،  - 58
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 تولّى ابنُ تمّـــــــامٍ أخــــي ومُصـــــاحبي    وأكــــــــــــــــرم محبــــــــــوبٍ إلـــــــيّ ومـــــــــــــــــودودِّ 
 كــــــرى بعـــــد  تسهيدِّ وقد كان أحلى في فؤادي من المُنى    وأشهــــى لعينــي من 

 فيا أدمعي سحّي ويا صبري انتفضْ    ويا لوعتي دومي ويا حُرقتي زيدي 
أبناء عصره،   من  آخرين  بشعراء  علاقة  الدين على  تقي  الشاعر  الشيخ  وكان 

. 60، وكانت بينهما مراسلات شعرية 59ومنهم عز الدين الحسن بن أحمد الإربلي الطبيب 
الدين أبي حيّان، الذي جالسه، وتلمذ على يديه، وربطته علاقة بالشيخ ا  لأديب أثير 

الدين   أثير  الحنبلي كان  نقل الصفدي معلومات عن  وروى شعره والحديث عنه، وقد 
مصدرها إذ قال: "وأخبرني العلامة أثير الدين أبو حيّان من لفظه قال: الشيخ تقي الدين  

، قدم علينا القاهرة، وأقام بها زماناً،  فقير ظريف، كثير البِّشْر، سمع الحديث وروينا عنه
 .61ثمّ سافر إلى دمشق وتوفي بها"

 وظائفه  •
ليس هناك معلومات كثيرة تدلّ على الأعمال والوظائف التي شغلها تقي الدين  
بن تمام الحنبلي في حياته، وكل ما ذكر أنّه كان مترفعاً عن الرئاسة، وطلب المناصب 

ا الرشى للحصول عليهاالعليا، في عصر كان كثير من  يطلبونها، ويقدّمون  . لعلماء 
ويبدو من المعلومات عنه أنّه كان مدرّساً علم الحديث، ولكنّها لم تحدّد الأماكن التي 
كان يدرّس فيها، ويؤكد تصدّره التدريس وجود تلاميذ له، ومشيخة حديث. وهناك معلومة 
مهمة وردت في كتاب ذيل مرآة الزمان تفيد بأنّ الحنبلي كان قاضياً، وهو ما لم تصرّح 

وجاء ذلك في معرض حديث اليونيني عمّا جرى للشيخ الشاعر حين  به مصادر أخرى،  

 
حسن بن محمّد بن أحمد بن نجا الإربلي الضرير. أحد فلاسفة وقته" كان بصيراً بالعربية، رأساً في العقليات، كان  - 59

 . 250-259/ 3هـ. الذهبي، العبر، 660يقرئ المسلمين والذمة بمنزله". توفي بدمشق سنة 
 . 2/313ق  2ج المقتفي،  460البرزالي، الوفيات، ص  - 60
 . 17/33، الصفدي، الوافي - 61
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سنة   دمشق  المغول  "وأسر  699احتلّ  فقال:  وحُمل   القاضيه،  الحنبلي،  الدين  تقي 
 . 62مأسوراً في حالة شنعة ورُدّ من يومه" 

 وفاته  •
أجمعت المصادر على أن الشاعر تقي الدين بن تمّام الحنبلي توفي "ليلة السبت، 

أبويه 63ه 718ن شهر ربيع الآخر" سنة  الثالث م الغد قبل الظهر عند  . "ودفن من 
 .64بمقابر المرداويين بالقرب من تربة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون" 

 شعره وشاعريته  •
أشاد المؤرخون ونقاد العصر المملوكي بشعر تقي الدين بن تمّام الحنبلي، وأثنوا 

 على تميّزه فيه، فمّا قالوا: عليه في هذا المجال، فكانت عباراتهم دالة 
 . 65كان "بارعاً في الأدب"  -
 .66كان "أديباً بليغاً له نظم جيّد" -
 . 67كان "حسن النّظم"  -
 .68"وله نظم حسن"  -
 .69"له أشعار رائقة وترسّل" -

 
 . 282/ 1انظر اليونيني، ذيل مرآة الزمان،   - 62
، أعيان العصر،  33،  31/ 17وانظر الصفدي، الوافي،   ، 2/313ق  2ج المقتفي، ، 460البرزالي، الوفيات، ص  - 63

، ابن حبيب،  428/ 1، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 14/90، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/642

، الشوكاني، البدر الطالع،  8/88، ابن العماد، شذرات الذهب، 2/242، ابن حجر، الدرر،  2/90تذكرة النبيه، 

1/376 . 
، ابن رجب،  14/90، وانظر ابن كثير، البداية والنهاية،  2/313ق  2جالمقتفي،  ، 460البرزالي، الوفيات، ص  - 64

 . 8/88، ابن العماد، البدر الطالع، 1/428الذيل على طبقات الحنابلة، 
،  ابن العماد، شذرات  426/ 1الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، ، وانظر 460البرزالي،  الوفيات، ص  - 65

 . 8/88الذهب،  
 . 53/483الذهبي، الذيل على تاريخ الإسلام،  - 66
 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع، 2/241. وانظر ابن حجر، الدرر، 17/31الصفدي، الوافي،  - 67
 . 2/91حبيب، تذكرة النبيه، ابن  - 68
 . 2/161الكتبي، فوات الوفيات،  - 69



  

232021 

 

 .70" له نظم كثير حسن رائق"  -
السمع  "وله النظم الذي هو أسرى من النسيم، وأسنى من العقد النظيم، يكاد يرشفه   -

راحاً، ويداوي من قلوب أهل الكآبة جراحاً، وقد انسجم لفظه فهو صَوْب غمامه، 
ولذَّ تركيبه فهو صوت حمامه، وتمكّنت القوى من قوافيه، وطاب تلاف النفوس  

 .71في تلافيه" 
ويتضح من الأقوال السابقة وبخاصة الكتبي أن الحنبلي كان يكتب رسائل نثرية، 

نها، ويتبيّن أنّ شعره الذي قاله في حياته كثير. فهل جمعه في إلا أنّه لم يصل شيء م 
 ديوان؟ 

يدوّن شعره في   كان  الحنبلي  الدين  تقي  أنّ  الواردة عنه تكشف  المعلومات  إنّ 
يروي البرزالي عن الشاعر  إذ  كراريس خاصة، ولم يتضح منها أنّه جمعه في ديوان،  

ي كتب إليه "مُدرجاً بخطّه يشتمل على عز الدين الإربلي أنّ تقي الدين بن تمام الحنبل
، " وقرأ عليه جزءاً يشتمل على أكثر من مائتين وعشرين بيتاً، كتبه للمولى 72عدّة قصائد"

بدر الدين والد الشيخ علاء الدين بن غانم، وهو مدح النبي، صلّى الله عليه وسلّم، وفيه  
ت متداولة بين الناس، . ويبدو أن كراريسه الشعرية كان74"73قصيدة في وقعة شقحب 

هـ حين دخلها 699ونقل منها ابن شاكر الكتبي قصيدته التي قالها في رثاء دمشق سنة  
المغول، ونكّلوا بأهلها، وأسروا الشاعر تقي الدين فنظمها وهو ممسوك عندهم، وكذلك 

 .75ه 702نقل منها قصيدته في معركة مرج الصفر سنة 
 

 . 426/ 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  - 70
 . 2/642الصفدي، أعيان العصر،  - 71
 . 2/431ق  2جالمقتفي، ، 461البرزالي، الوفيات، ص  - 72
هـ، وكانت الغلبة فيها للمسلمين ومُني  702وهي معركة مرج الصفر التي وقعت بين المسلمين والمغول سنة   - 73

 وما بعدها.  84/  9المغول بهزيمة نكراء. انظر عنها الدواداري، كنز الدرر، 
 . 2/314ق  2. المقتفي، ج461البرزالي، الوفيات، ص  - 74
 . 187-186، 19/151انظر الكتبي، عيون التواريخ،   - 75
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بع الشعرية وروى  ومجالسه  المملوكي وسمع شعره  العصر  أدباء  من  ضه عدد 
، والشاعر عز الدين  76وعلمائه، ومنهم البرزالي، الذي قال :" وكتبنا عنه من نظمه" 

الإربلي، والأديب أثير الدين أبو حيّان الذي حصل على إجازة  من الشاعر الحنبلي 
له . وسمع شعر تقي الدين ونق77برواية شعره، وأخذ الصفدي بعض أشعار الحنبلي عنه 

 .79المقدسي 78عنه أبو العباس 
وتدلّ المصادر التاريخية على أنّ لشعر تقي الدين بن تمام الحنبلي أثراً في شعراء 
قال:  إذ  أشعاره  بعض  عارض  الذي  الصفدي،  الدين  الأديب صلاح  ومنهم  عصره، 
الدين، رحمه الله، ما قلته في مادته،  ومنه أخذتُ، وعلى  "وذكرتُ بقول الشيخ تقي 

 . 80".منواله نسجتُ..
من شعر تقي الدين الحنبلي، ويتضح ممّا ورد بيتاً    280لقد عثر البحث على 

في مصادر ترجمته أن هناك شعراً غير قليل لم تثبته المصادر، فإما أن يكون ضاع  
أو ما زال محفوظا في بطون المخطوطات التي تعود للعصر المملوكي، ويؤكد ذلك 

 أمور هي: 
ختزلوا بعض أشعاره وقصائده، ولم يدوّنوها كاملة،  وهو ما يبدو  أن المؤرخين ا -1

 من أقوالهم:

 
 .427/ 1طبقات الحنابلة، ، ابن رجب، الذيل على 460البرزالي، الوفيات، ص  - 76
 . 33/ 17انظر الصفدي، الوافي بالوفيات،  - 77
هـ، كان  651نجم الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين بن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، ولد سنة - 78

  هـ. انظر669فقيهاَ ومحدثاً، ووتولى قضاة القضاة في دمشق، ودرّس في مدارس متعددة. توفي سنة 

 . 2/193ق  1البرزالي، المقتفي، ج
 . 428/ 1ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،  - 79
 . 648/ 2، أعيان العصر، 17/34الصفدي، الوافي،  - 80
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 .  84، "وله من قصيدة" 83،" وله من أبيات" 82، و"منه من أبيات" 81"وقال من أبيات" 
 .85أنّ بعض قصائده جاءت موزعة في المصادر في عددها وترتيبها  -2
، 86بيتاً   220النبوي وعدد أبياتها  ذكرت بعض المصادر أن له قصيدة في المديح   -3

 مصدر ترجم له.  إلا أنها لم ترد في أي
شعره، فقد تنوّعت وتعدّدت، وغلب عليها شعر الغزل، من  أمّا موضوعات ما بقي  

مقطوعات في هذا الموضوع الشعري، وغلب   4قصائد، و    9وقد استقرأت الدراسة له  
ات. وبرز في شعره موضوع الحنين، أبي  10على قصائده القصر إذ لا تتجاوز القصيدة  

وبدا ذلك في قصيدته التي أرسلها إلى شهاب الدين محمود الحلبي ردّا على قصيدة 
الأخير يتشوّق إليه. وهناك قصيدة في الموضوع الديني في مديح آل بيت رسول الله، 
صلّى الله عليه وسلّم. وطرق الشاعر موضوع رثاء المدن في قصيدته المطولة التي 

هـ، واحتلالها إياهم، إذ اقتحموا 699الها في سجن المغول عقب دخولهم دمشق سنة  ق
جبل الصالحية، وأسروا الشيخ الشاعر وربطوا في رقبته حبلًا وجرّوه في أشنع حالة ثمّ  

بيتاً. وواكب الشاعر انتصارات المسلمين على المغول   87. وبلغ عدد أبياتها  87أفلتوه
 بيتاً.  30ه فقال قصيدة بلغ عدد أبياتها  702في معركة مرج الصفر سنة  

 
 . 2/164الكتبي، فوات الوفيات،  - 81
 . 2/91ابن حبيب، تذكرة النبيه،  - 82
 . 91/ 2المصدر نفسه،  - 83
 . 242/ 2ابن حجر، الدرر،  - 84
، ابن حجر، الدرر 91/ 2،  ابن حبيب، تذكرة النبيه، 2/166، الكتبي، فوات الوفيات،  17/34الصفدي، الوافي،  - 85

 . 1/376، الشوكاني، البدر الطالع، 2/242الكامنة، 
 . 314/ 2ق 2، المقتفي، ج461البرزالي، الوفيات، ص انظر   - 86
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تلائم    جاءت  الشاعر  فيها  نظم  التي  البحور  أن  شعره  خلال  من  ويتضح 
  موضوعاته الشعرية فاقتصرت على بحور: الطويل والبسيط والكامل والرّجز والوافر.

 ما بقي من شعره: القسم الثاني
 )قافية الألف(

قال: الشيخ تقي    - من لفظه-العلّامة أثير الدين أبو حيّان قال الصفدي: " وأخبرنا  
الدين فقيرٌ ظريفٌ كثير البِّشْر، سمع الحديث وروينا عنه، قدم علينا القاهرة،  وأقام بها 

 : ) الطويل(88زماناً ثمّ سافر إلى دمشق، وتوفي بها، وأنشدنا لنفسه 
باوقالــــوا: صَبا بعـــــدَ المشيبِّ تعلّلًا       وفي   الشّيْبِّ ما ينهى عن اللّهـــــــــو والصِّّ

فُـــــهُ  بـا 89نعمْ قدْ صبا لمّا رأى الظَّبيَ آنساً       يميــــلُ كغصــــــنِّ البــــــــــانِّ يَعْطِّ  الصَّ
ـــــهِّ معْنـــى بــهِّ الصـــبُّ قد صَبــــا       90أدارَ التفاتاً عاطــــلَ الجيدِّ حالـــيــاً   وفي لحْظِّ

 91ـــبـــــــاومــزَّقَ أثــوابَ الدُّجى وهْـوَ طالــــعٌ       وأطْلَــــــــــــعَ بَــــــــــــــــدْراً بالجمــــــــــــــالِّ تَحَجّـ
نــــــــــــا وتـَـــــرَكَبـــّـــا جـــــرى حبُّــــهُ في كلِّّ قلــبٍ كأنّمــــا        تصـ ـــــــــــنْ أرواحِّ رَ مِّ  ــــــــــــــــوَّ

 : ) الرّجز( 92وقال أيضاً 
يكِّ في تلكَ الرُّبى  يا ناقُ إنْ جئْتِّ الحِّمى سالمةً      فعفّـــــري خــــدَّ

هـــــمْ لــــي أَرَبَـــــــا وبلّغـــــــــي   أهُيلَهـــــــــــــــــــــا تحيّتــــــي       فـــــــإنّ في تبليغِّ
 عساهُــــــــمُ أن يَبْعثـــــــــــــوا جوابَها      في طيِّّ أنفاسِّ نُسيماتِّ الصّبا

قـــــــبافإنّهــــــــــــا أكْتـَـــــــــمُ للســــــــــــــــرِّ ولا         يخشى عليـــها عيـــــــونُ الرُّ
 فإنْ فَعَلْتِّ فهيَ عنــــــــدي منـةٌّ       من أجلِّهــــا أحملُ عنـــــكِّ التّعبـا

 
 . 2/166، الكتبي، فوات الوفيات، 646/ 2، أعيان العصر، 33/ 17التخريج: الصفدي، الوافي،  - 88
 في فوات: مالتْ به.  - 89
 في فوات: أدارَ التفاتاً حاليَ الجيد عاطلًا.  - 90
 في فوات: مُحجّبا.  - 91
 . 165/ 2التخريج: الكتبي، فوات الوفيات،   - 92
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بُّكُـــــمْ عــن صبْــــــرِّهِّ قــــــدْ غُلِّبا  بْتـُـــــــمُ عن حُبِّكُمْ       مُحِّ  أحبابَنا مُذْ غِّ
 ــــُمْ غايَتـــهَُ        وفي جـــواهُ بَلَــــــــــــغَ السيلُ الزُّبى قد بَلَغَ الشــــوقُ بكـــ

 لا يستطيعُ باللّسانِّ شرحَ مـا       لو شُقَّ عنهُ القلبُ أبدى العَجَبا  
 وكلّما سُمتُ فــــــؤادي سلـــــــوةً       عنكُمْ ينــــادي عنهــــــمُ لا مَذهبـــــا

هـــــمْ واحَـــــــــرَبا       وكمْ أنادي في الدّيارِّ   بعدَكُمْ       واحَــــرَبا منْ بُعــــــدِّ
 

 : )الطويل(93"وقال رحمه الله تعالى 
 أما والهـــــــوى إنْ شـــطَّ ربْعُكُــــمُ عنّا      فأنتْــــــــمْ نُـــزولٌ بالقلـــــــــوبِّ إذنْ منّــــــــــا 

 عيـونِّنا      فلــمْ يحجب البينُ المُشتُّ لكـــمْ معنى   وإن حُجبتْ أشباحُكـــمْ عنْ 
 ولا نَظَــــرَتْ عينــــايَ إلَا جمالَكـــــــمْ      ولُطفَكمِّ الموصوفَ والحسنَ والحُسنى 
 أحنُّ إليكمْ في التّداني وفي النّوى      ولا عَجَـــــبٌ للصّـــــبِّ إنْ أنَّ أو حنّـــــــا 

 طــَـْـــــرفٌ وأنتــــــمْ سوادُهُ       فمـــــا أبعـــد المشتـــــاق منـكَ وما أدنـى ويشتاقُكــــــمْ 
 لَحى اُلله دهــــــــــــراً راعَني بفراقِّكـــــمْ       وأفقـــَــرَني فيمنْ أُحّــِــــبُّ ومــــا اسْتَغْـــنَى

 
 )قافية الباء( 

 )الطويل(: 94قال تقيّ الدين بن تمّام الحنبلي
نـــــك التــي       شَغَلْتِّ بهــــا فكـــــــــري وأودعتهــــــــا قلبــــــي  95بعينيكِّ   لا تبـدي محاسِّ

 96ولا تثنِّ عن أعطافِّكِّ القـــــــــدّ مايساً      وصـنْ سحـــر عينــيـــكِّ التـي سَلَبَـــتْ لبّـي
 

 . 165/ 2التخريج: الكتبي، فوات الوفيات،   - 93
 . 314/ 2ق 2، المقتفي، ج462التخريج: البرزالي، الوفيات، ص - 94
 المقتفي: عينيك. في  - 95
ولا تثنِ من أعطافِكِ مايساً وصـنْ     سحـــــــــر عينـــــيكِ  ورد هذا البيت مختلا وزناً ونحواً في الوفيات:  - 96

 . التـــــي سَلَبَـــــــــــتْ بـــــي
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 فلحظُكَ أمضى في القلوب من القُضـــــــبِّ      97اً ولا ترمِّ من لَحْظٍ بِّطَــرْفِّكِّ عامــــــــد 
 تبسّمتِّ عنْ ثغرٍ كـــأنّ حبــــــابَــــــــــهُ      يفــوقُ انتظـــــامَ الــــــدرِّ باللـــــــؤلؤِّ الـــــرّطْـــــــبِّ 

 ــــبِّ شَغَـــفِّ الحــــ 98ففي كلّ معنى منكِّ زادَ بي الهـوى      وأحلى الهوى ما زادَ منْ 
عـــــاً   وحسبي إذا فاضتْ جفــــونــــي بهـــــا حسبــي      99ولي فيكَ أنفــــاسٌ تفيضُ مدامِّ

 بمــــــرآكَ الــــــــــذي حُسْــــــنُهُ يســـــبــــي  101فأســلو كــلَّ شيءٍ أريـــــــــــــدُهُ      وألهــــــو 100لذاكَ 
 ن المُـــنى      وأحلـــــى إلـــــى قلبــــي من البــــــاردِّ العَــــــــــــذْبِّ وأنتِّ إلى نفسي ألـــــــــذُّ م

 
 : )البسيط(102"وقال أيضاً 

ــــــــبُ         وللكــــؤوسِّ ثُغــــــورٌ حَليُهـــــا الحَبَــــــبُ   راق المدامُ وثَغْـــــرُ الكـــــأسِّ يَلْتَهِّ
كَ في   النّدمـــــانِّ حــَـيّ على         شَمْـــسِّ المــدامِّ وروحُ الرّاحِّ تُسْتَلَـــبُ فقلْ لكأسِّ

 أما تَرى الشّمسَ تُجلى في سنا قمــرٍ         كأنّـــــــه بالنجــــــــــومِّ الزُّهــــــــرِّ يَنْتقــــــبُ 
 ــــا الأوتـــــــارُ تصطخـبُ والطيرُ تسجـــعُ بالألحـــانِّ صادحـــــةً          كأنّ ألحانَهـ

 والرّوض يضحكُ في أكمامهِّ خجلًا          من الغمامِّ ودَمْـــــعُ الغيـــثِّ ينسَكِّـــــبُ 
 ــــــــــــبُ وللــــزُّجاجــــــةِّ معنـــــى رقّــــــــــةٍ وســنــــــــاً          كأنهــــــــا الزّهـــــرةُ الغـــــــــــرّاءُ ترتق

 للهِّ ندمـــــــانُ ذاكَ الحــــيِّّ مــــن نَــفــــــَــرٍ          قومٌ دعاهــــــمْ إلى حاناتِّــــها الطَّــــرَبُ 
نَهـــــــــمْ           فليسّ تمنَعُهــــا الأستـــــــارُ والحُجُـــــبُ   فلا تقلْ حجبـــــوا عنّـــي محاسِّ

 غــــــــــي بَــــدَلًا           منهمْ وإنْ سلبـــــوا قلبي وقـــــــــدْ سَلَبـــوا باللهِّ يا مُهجتــــــي لا تبت

 
 ورد في المقتفي: ولا ترم ) ( من لحظٍ بطرفك عامداً.  - 97
 في المقتفي: في.  - 98
 المقتفي: دوامعاً. في  0 99

 في المقتفي: أراك.  - 100
 غير موجودة في المقتفي.  - 101
 . 167/ 2التخريج: الكتبي، فوات الوفيات،   - 102



  

232021 

 

 ويا غرامي لي في صَبــْــوَتي حُـــــــــرَقٌ          أودى وحقِّــــــكَ بي من حـــــرّها اللّهَبُ 
بُ حسبي وقدْ علمـــــــوا حالـــــــي بحبّهــــــمُ          وعندهـــــم   زَفَــــــراتُ الشّـــــــــوقِّ تحتسِّ

 إنْ بلّـــــــــــــــــــغَ اُلله آمـــــالـــــــــــي مآرِّبَهــــــــا          وقد قضيتُ هوى لــــم يبـــــقَ لي أَرَبُ 
 الرّكــــابُ وحُثّتْ تحتهــــمْ نُجُــــــــبُ وأينَ منّــــــي ديـــــارُ القــــــومِّ إذ وَقَفــــــَــتْ          بِّيَ 

ــــــدُنــــي          وإذا عَزَمْـــــــتُ فذاكَ البُعـــــدُ يقتــــــــ  ـربُ ولا تقـــــــلْ شُقّــــــةُ الأسفــــــارِّ تُبْعِّ
ــــــــــمُ          بـوا لا أشتكــــــي أبـــــــــــــداً بُعــــــــــداً لدارِّهِّ  ولا أرى غيرَهمْ في الكونِّ لا حُجِّ

 يحلو لي الصدُّ منهم حيث يَعْذُبُ لي          مُرُّ العتابِّ فلا صُــــــــــدّوا ولا عُتبـــــوا 
بــوا  وأرتَضــي كلّ مــا فيــــه رضـــــى لهـــــــــمُ          وقدْ أَلِّفْتُ الرّضى منهمْ فلا غَضِّ

نِّهـــــمْ          ولا تَقــــــــــلُْ عندهــــــا الأرواحُ تُنتهــــبُ فاستجلِّ لمحـــةَ بَــ  ـــرْقٍ من محاسِّ
 لا تَنْحُ في الدّهرِّ يوماً غيــرهـــمْ أبَـــــداً          فَنَحْوَهُـــــــمْ وإليهـــــــمْ يُنتهــــــــى الطّلَـــــبُ 

 ذُكـــــروا          وفيهـمْ تُعــــــذبُ الأشعــــارُ والخُطَـــــــــبُ تحلو الأحاديثُ عنهـــــــمْ كُلّما  
نهـــم           فكلُّ معنـــــى لهــــــمْ في وَصْفِّهِّ عَجَبُ     لا تَعْجَبَـــــــنَّ لوصفــــي في محاسِّ

 
 : ) البحر الكامل(103"وله من أبيات 

 ذْهَبــــــا      فإليهــــــــــمُ دونَ البريّـــــةِّ أذهـــــــبُ قــــــومٌ جعــــــلتُ ولاءَهُــــــمْ لي مّ 
 آلُ الرّسولِّ المُصطفى طرقِّ الهُدى     نحــــــوَ الإلـــــــه بحبّهــــــمْ أتقــــــــرّبُ 
 ســـادوا وشــــــادوا ما بنـــــــوه مؤثـــــــــــلًا      فلهمْ على العلياءِّ مَجْدٌ يُضْــرَبُ 
 جُبِّـــــلوا على حبِّ السّمــــــاحِّ سجيّةً      فصنائعُ الإحسانِّ عنهمْ تُعْـــــرِّبُ 
 وعليهـــــــــمُ نــــــزلَ الكتـــــابُ وفيهــــــــــمُ      وهمُ النّجــــــــاةُ لمـــن بهـــمْ يتحسّبُ 

 طُــــرُقِّ السّماعِّ ويَعْــــــذُبُ  يحلــــــو الحديثُ إذا تكــــرّر عنْهُـــــمُ      ويلذُّ من
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 وإذا سألتَ فضعْنُهُمْ يروي النّــــدى      وإليهــــــــــمُ كــــــلُّ المكــــــارِّمِّ تُنســـــــبُ         
 

 )قافية الدّال(
 : )الكامل( 104"وقال أيضاً رحمه الله تعالى 

 ـا        شَمْـــــــلَ المسرَّةِّ والوشــــــاةُ رقــــــودُ للهِّ ليلتُنــــــا التــــي نَظَمـــــــتْ لنــــ ــــ
 جــادتْ بأهيــــفَ كالغزالِّ لحاظُهُ        يسطو بها بينَ الجفــونِّ أســــــودُ  

 يميـــــــدُ رَيّــــــــانُ يعتنـقُ النسيـــــــمَ لطافــــــةً        ويميــــلُ منْ مرِّ النسيـــــــمِّ 
جـــــى        وعليــــهِّ من دُررِّ النّجــــومِّ عقــــودُ   لمْ أنسَهُ إذْ زارَ يخترقُ الدُّ

ـــــــــهِّ يزيــــــدُ  105في صورةِّ القمرِّ المنيرِّ وحُسنِّـهِّ        لكنّــــــــهُ حُسْــــــنٌ   علي
 فالحسنُ حيثُ ترى العيونَ ترودُ         يا ناظــــريَّ تَمَتّعــــــــا بجمــــــــالِّـــــــهِّ 

 واستقصيـــا نَظَــــــــراً إليــــــــهِّ فإنّــــــه        كالطَّيْفِّ يدنــــــو والمــــــزارُ بعيـــــدُ 
ـــهِّ فَتَعرُّضــــا        فاللَّحْـــــــظُ يقتلُ   والقتيــــــلُ شهيـــــــدُ وإذا رنــــــــا بِّلِّحــــــــــاظِّ

 كمْ بتُّ من سَهَري عليــهِّ مُسَهّداً       وعليهِّ يحلــــو في الهـــوى التَّسهيدُ 
 يا مَنْ أعارَ البدْرَ نـــــــــوراً باهـــراً       قَسَماً لقــــــد راقَـــــتْ عليهِّ سعــــــــــودُ 

 واحـــــدَ الحســـــنِّ البديــــــعِّ وحيدُ أنا في هواكَ إذا أدّعيتُ صبابةً       يا 
 

 )قافية الرّاء(
 : )الكامل( 106قال تقي الدين بن تمّام الحنبلي
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ـــــــري  107يا مَنْ عَصيتُ  ـــــــــــهِّ       وأطَعْـــتُ قلبيْ في هــــــواهُ وناظِّ  عـــواذلـــــــي في حبِّّ
 108عُـــــــذريّـــــــةٌ       عَلِّقتْ بأذيـــــالِّ النّسيــــمِّ الحاجـــــــــري   لي في هـــــــــــــــواكَ صبابــــــــــــةٌ 

 إذ يمــــــرُّ بخاطـــــــري  110فلذاكَ يحـــلو      109وحديثُ وجــــــــــدي في هـــــــــــــواكَ مُكــــــــرّرٌ 
 خفـــــــــــوقـــهُُ       وسَكَنْتَ طيَّ جوانحــي وســـــرائـــــــــري خيـــــــــمّتَ في قلــــــبٍ عليـــــــــكَ  

 قسمــــــاً بمــــــا يُثني الصّبـــــــا من ذابــــــــــــلٍ       يختالُ بالقمـــــرِّ المنيـــــــرِّ الزّاهــــــــــري 
 إلّا هـــــــــــــواكَ مُنــــادمـــــــي ومُســــــامري       111ما حـــــلَّ في قلبي ســـــــــــــــواكَ ولا حـــــــــلا 

 كيفَ السبيــــلُ إلى وِّصالِّــــكَ في الكَـــــرى       والطّيْـــــفُ يجنحُ عن جفونِّ السّـــاهرِّ 
 آخــــــــرِّ الصّبابةُ في الهـــــــــــوى        ولهـــــا عليكَ ومـــــا لهـــــــــا من  112يا هاجري ولكَ 

 
"يقول الشيخ تقيّ الدين عبد الله بن تمّام الحنبلي، رحمه الله تعالى، يذكر كسرة  

 : )البسيط( 113التتر خذلهم الله تعالى على شَقْحَب، ومن خطّه نقلتُ 
 ــوها وأنتظــــــــــــرُ كرّر عليَّ فما لي بعــــــــدها وَطَـــــــــــــرُ        بشـــــــــارةً كنــــــــــتُ أرجـــــ ــــ

 هبّتْ علينـــــــــا بنصــــــرِّ الله هاتفــــــــــــة         لم تروِّ أخبـــــــارَها الأخبـــــــــارُ والسّــــّــِيَرُ 
ـــــــــوَرُ نتلـــــــو أحاديثَهـــــــــا دَأْبـــــــاً وندرُسُهـــــــــا          ــــا الآيــــــــــــاتُ والسُّ  كأنّهــــــــــــــــا بيننـ

 ــــــــمَرُ  لا تَلْــــهُ عنــــــهـــــا بأسمــــــاءٍ نؤلِّفُهـــــــــــــا         فليسَ يحـــــلو لنــــــا إلّا بهــــــــــا السّـ
نيـــــا  بشائرُهــــــــــا         وافـــــتْ بهــــا النّعَـــــــــــمُ التـّــترى ولا تَتــــَــرُ  يا منـــــــــةًّ عمّــــــتِّ الدُّ

 ـــــــــروا فالحمـــــــدُ للهِّ لُطفـــــــــاً ساعــــــــدَ القــــــــدرُ        وأيّدَ الله أهـــــــــل الحــــــــــقِّّ وانْتَصــــ
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 ـلاكــــــــــــــاً تحـــــفُّ بهـــــــــمْ         بمنّةِّ اللهِّ لمّــــــــــا غالبــــــــــــوا ظفـــــــــــــــــروا وأنْزَلَ اُلله أمــــــ
ــــــــرُ   من بعدِّ طــــــولِّ تمادينا على خَطَـــــــــرٍ        والنّفـــسُ تَقْطُــــــــــرُ والأكبــــــــــادُ تَنْفَطِّ

  تُبشّــــّــِرُ بالألطــــــــافِّ عارفـــــــة        بمنّةِّ الله جـــــــــــاءَ النّصــــــــــرُ والظَّفـــــــــَــرُ جــــاءتْ 
 ظنّ التّتارُ بأن المكــــــــرّ يخـــــــــدَعُهُـــــــمْ        فحاقَ بالقومِّ عدْلًا ســــــوءُ ما مَكـــــــــروا 

 بأسَ قـــــــــــــومٍ لا قـــــــــرارَ لهــــــــمْ        في صَـــوْلَةِّ الُأســـــدِّ إلّا أنّهـــــمْ بَشَــــــــــــرُ لمّا رأوا 
ــــــــزالِّ وَنَظْــــــــــمُ الهــــــــامِّ   ثـــــــّــِرُ يَنْتَ  وللرِّجالِّ إذا اشتـــــــــدّ الوغــــــــى حَنَــــــــــــقٌ       عندَ النِّّ

مُــــــــ مــــرِّ فاستَمْلَـــــوا عــــــــواملَها       وقبّلوا البيــــــضَ لمّــــــــــا ملّـــــتْ السُّ  ـرُ مالوا إلى السُّ
 ـــــــــرُ وأغمــــــــدوا نَصْـــــــــلَ الأغمــــادِّ في قِّمَـــــــــمٍ       كانتْ يُحاذرُها البــــــــــادونَ والحَضَ 

مَـــــــــــــرُ  114يا ويحَ غازانَ   أضحى للرّدى غَرَضاً       وفرّ من حولـــــــهِّ الأخـــــلاطُ والزُّ
 وافى بجيـــــشٍ يعــــــــــمُّ الأرضَ تَحْسَبُـــــــهُ       سيلًا طغى فوقَ مَتْنِّ الأرضِّ أو بَحَرُ 

 اءوا بــــهِّ بَـــــــــدَداً       كأنّهــــــــــمْ قبـــــــلُ ما كانـــــــوا ولا ذُكــــــــروا فأذهَـــــــــبَ الله ما جــــــــــــــ
ـــــــــــرُ   لمّا استدارتْ رحى الحـــــربِّ الزَّبونِّ لنا       واليــوم يـــــَـــــومٌ على أعــدائِّنـــــا عَسِّ

 ــةً       مثــــل الصّواعــــــــقِّ بالنّيــــــــرانِّ تنحـــــــــدرُ شامــــوا البـــــروقَ من الأسيافِّ لامعـــ
رُ  ـــــرٌ       إذا ما بَدتْ وقنــــــاعُ المـــــــــوتِّ مُنْحَسِّ  وللمَنـــــــــونِّ سبيــــــــــــــــلٌ سيرُهــــــــا عَسِّ

 ــمْ لقضــــــــاءِّ اللهِّ مــــــــــــا نَظَـــــــــروا ساروا وهمْ ينظرونَ الموتَ عنْ كَثَبٍ       كأنّهـــــ ــــ
 واستعصموا بذُرى الأجْبــــالِّ من فَرَقٍ       وللرّجيــــــــــــعِّ علــــى أرْجائــــّـــِـــــــها نَهَــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــرُ فأوقَعوا بِّحيــــــــاضِّ المـــــَــــــوْتِّ أنفَسَهمْ       وقــــــــعَ الفَ   راشِّ ونــــارُ الحَرْبِّ تَسْتَعِّ
رْبُ صَرْعى بكأس الموتِّ قد سَكِّروا   سقاُهُـــــــــمُ الموتُ كأســـــاً دار بينهـــــــمُ        فالشَّ

 ـــــــــــــــــــــَــرُ لم تبقَ منهمْ سوى الآثـــــــارِّ تُخْبِّرُنــــا        فالحمــــــــدُ للهِّ لا عيــــــــــــنٌ ولا أَثـ
 

هو محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاكو، ملك التتار، وصاحب خراسان والعراق وإيران، قاد المغول في   - 114
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 ــــــرُ شهـــــــــــرَ الصّيــــــــــامِّ لقــدْ أوليتَنا نِّعَماً        لمْ تولِّهــــــــــا قَبْلَكَ الأزمــــــــــــانُ والعُصُـ
ــــ  ـــــــروا وافيتَ بالعيدِّ ثاني الشّهرِّ في فَــرَحٍ        عمَّ الأنــــــــــامَ وجيشُ الكُفرِّ قد نُحِّ

 كنّا نخـــــافُ وكانَ الناسُ في حَــــذّرٍ       فالحمـــــــــــــــدُ للهِّ لا خــــــــــوفٌ ولا حَـــــــــــــــذَرُ 
 وأهلكَ اُلله جيشَ الكُفــــرِّ واصْطُلموا        ووافـــــــــقَ الأثــــــــــــــــــرُ المــــــــــــــرويُّ والخَبَــرُ 

هـــــــ ـــــــدَرٍ        نِّلْنـــــــــا المُـــــــــــرادَ وذنــــــــــبُ الدَّ  رِّ نغْتَفِّرُ فالحمـــــدُ للهِّ لـــــم نَعْتِّبْ على قـ
 

 )قافية العين( 
 : )الطويل(115يقول تقي الدين بن تمام 

 مسمَعي ألحَّ عذولي في هواهُ وزادَ في     مَلامي فقلتُ: احْتَلْ على غيرِّ 
 فلمْ يدرِّ منْ فَرْطِّ الولوعِّ بذكْرِّهَ    مُصيبَتـَـــــــــهُ حتـّــــــــــى تَعَشّقَــــــــــــــــهُ معــــــــــــي 

   
 )قافية الفاء( 

 : )الكامل(116وقال تقي الدين الحنبلي 
نْ تِّهامةَ   نَفْنَفُ طَرَقَتْكَ منْ أعلى زرودَ ودونَهــا      عُنُقا زرودَ ومِّ

فُ  ها      يا حبّذا المَرْمى ومــا تَتَعسَّ فُ المَرْمى البعيدَ لِّقَصْدِّ  تتعسَّ
 

 )قافية القاف( 
 : )البسيط( 117"وقال أيضاً من قصيدة
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مُهـــمْ       فاللؤلؤُ الرّطــــبُ حلــوٌ كلُّــهُ نَسَـقُ   118بيضُ الوجوهِّ إذا افترّتْ مباسِّ
 الأنامِّ كمـا       تَجَمّعَ الْفضلُ فيهمْ وهْــــوَ مُفتَـرقُ تقسّمَ الحسنُ عنهمْ في 

 كمْ زُرْتُهمْ وغصــــــونُ الـــدَّوحِّ دانيةٌ       أجني الثّمارَ بها عفـــــواً وأرتـَــــزِّقُ 
 لمّا استَرقّوا وقدْ منّوا ومـــا عَتَقــــوا      119همُ الذينَ دعوني عبدَهـــمْ صَدَقــوا 

 فكيفَ إنْ شافهوا يوماً بما نطَقوا     120اديثُ عنهمْ كلّما ذُكِّروا تحلو الأح
 إنّي لأشكــــــرُ ما أَوْلـــَــــوهُ من نِّعَــمٍ        شُكـــراً عليهِّ قلــــوبُ الخَلْــــقِّ تتّفِّقُ 

 
: 121يقول الصفدي: وقال أثير الدين أبو حيّان: وأنشدنا تقي الدين بن تمّام لنفسه 

 )الوافر( 
 أكاتِّبُكــــــــمْ وأعلــــــــــــمُ أنّ قلبـــــــــي      يذوبُ إذا ذكـــــرتُكُـــــمُ حَريقـــــــــا 
 وأجفاني تسُــــحُّ الدّمـــــعَ سَيْـــــلًا      بهِّ أمسيتُ في دَمْعي غـــريقــــا 

نِّكُــــــمْ مُحيّــــــا      يكــــادُ البـــ  ــــدرُ يُشْبِّهُــــهُ شقيقـــا أشاهــدُ منْ محاسِّ
ــدُني الطّـريقـــا رْتُ يُرْشِّ  وأصحبُ من جمالِّكـــــــمُ خَيـالًا      فأنّى سِّ

 ومَنْ سَلَكَ السّبيلَ إلى حماكُمْ      بِّكُمْ بَلَغَ المُنى وقَضى الحُقوقا 
 

وردتْ هذه الأبيات بطريقة مغايرة في الذيل على طبقات الحنابلة، وآثرت أن   
تمّام  بن  عبد الله  "أنشدنا  قال:  الذي  المقدسي،  العباس  أبي  بروايتها عن  : 122أذكرها 

 )الوافر( 
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نِّكُــــــمْ مَنـــــاراً     يكــــــادُ البـــــــدرُ يُشْبِّهُــــــــهُ شَق  يقـــــــا أشاهــــدُ منْ محاسِّ
ــدُني الطّــــــريقـــا  ــــرْتُ يُرْشِّ  وأصْحَبُ من جَمالِّكـــــــمُ خَيــالًا     فأنّى سِّ
 أرى نجْمَ الزّمـــــانِّ بكـــــمْ سَعيداً     ومَعَنـــــــى حُسنِّكُــــمُ مَعَنَــــى دقيقــــا

 الِّكُــــمْ بَرَزَتْ شــُـروقـــا وبدرُ التــــّمِّ يُزهــو من سناكُــــــمْ     وشمــسُ جم
كِّــــمْ نَهــــــاراً     جرى ذهبُ الأصيلِّ بــــهِّ خَلـــــوقَا  وروضُ عبيرِّ أرْضِّ
ـــــجُ القلــــبَ المَشُــــوقا   حديثي والغــــــــرامُ بكـــــــمْ قديــــــــمٌ      وشوقي يُزْعِّ

 بهــــــــــا إليكـــــــمْ      سَلُوا عنهـــا النّسيــــــمَ أو البُروقــــاوأنفاســــي بعثتُ 
ماكُمْ      سقى الله الحِّمى ورعى الصّديقا  دْقُ المودّةِّ من حِّ  ولي صِّ

 
 )قافية اللام(

 : )مجزوء الكامل( 123" وقال أيضاً رحمه الله تعالى  
 ـــــرّشأِّ الكحـيلِّ يا عاذلي حَكَـــمَ الهوى     وكَلِّفْــــتُ بالـ

 ريّانُ منْ مــــــاء الصّبا     جَذْلانُ يلعــــبُ بالعقــــــــولِّ 
نُــــهُ التي     جُلِّيَتْ عن الوجهِّ الجميلِّ   راقــــــتْ محاسِّ
 والخـــــالُ عـــــــمَّ جمالَــهُ      في سالفِّ الخدِّّ الأسيـــلِّ 

 يُلهي الخليلَ عن الخليلِّ       زَعَــــمَ العـــــــــذولُ بأنّـــــهُ 
 يا طالما نَصَح العَــذو      لُ وما قبلـتُ من العذولِّ 
 ولبستُ ثوبَ خلاعتي     وخلعتُ أثـــوابَ الخمـــــول 
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 : )الوافر( 124وقال الشاعر تقي الدين بن تمام الحنبلي 
 تهيــــــمُ بهِّ العقولُ تبــدّى فهـــوَ أحســـــنُ منْ رَأيْنــــــا      وألطـــفُ مَنْ 

ــــرُهُ كليلُ   125وأسفَرَ وهوَ في فُلـــْــكِّ المعــــاني      وعنــــهُ الطَّــــرْفُ ناظِّ
 لــــــــــهُ قَــــــــدٌّ يميــــــــــلُ إذا تثنّــــــــــى      كذاكَ الغُصْنُ منْ هَيَفٍ يَميلُ  

 غَـــــضٌّ      وطَـــــرْفٌ لَحْظُــــهُ سَيْفٌ صقيلُ وخــــــــدٌّ وردُهُ الجـــــــــوريُّ 
 حسنٍ        فــــراقَ بِّحُسْنِّهِّ الخــــدُّ الأسيــــــــلُ 126وخالٌ قدْ طفا في ورْدٍ 

 وفيــــهِّ الخـــالُ نَشْــــــوانٌ يجــــــــولُ      127تخـــــالُ الخَــــدَّ منْ ماءٍ وخَمــــْــرٍ 
ــقَ العَذولُ وكمْ لامَ العذو   لُ عليهِّ جهـــــــلًا       وآخرُ ما جَرى: عَشِّ
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 يا ساكني مصر فيكــــمْ ساكـــــنُ الشــــــــامِّ       يُكابــــدُ الشّــــوقَ من عــــامٍ إلـى عـــــــــامِّ 
 كـــمْ ذا يُعلِّلُ فيكــــــــــمْ نِّضْـــــــــوُ أسقـــــــــامِّ    اَلله فــــــي رمــــــــــقٍ أودى السّقــــــــــام بـــــــــــــهِّ    

 ـمٍّ وأحــــــــــــــزانٍ وآلامِّ مــــــا ظنّكـــــــــمْ ببعيـــــــــدِّ الـــــــــــــدّارِّ منفـــــــــردٍ       وحليـــــــــــــفِّ هــــــــــــــــ ــــ
كـــــمُ حــــــــــالــــي وأيّـــــــــامـــــــييا نــــازحيــــنَ متى تَدْ   نـــــــو النّــــــــوى بِّكِّـــــــمُ       حالـــــتْ لِّبُعْدِّ

 130كم أسألُ الطَّرفَ عنْ طيــــــفٍ يُعــــــــاودُهُ       ومـــا لجفنـــــيّ مــــنْ عهــــــــــــدٍ بأسقــــــــــــــــامِّ 
ـــــــدْتـُــــــهُ منـــــــــــــذُ أزمـــــــــأستـــــــــو   ـانٍ وأعــــــــــــــوامِّ دعُ اَلله قلبـــــــــــــاً فــــي رحالِّكُــــــــــــــــــمُ       عَهِّ

 حبّكـــــــمْ أرَبَــــــــاً       ولو قضـــــى فهوَ من وجــــــدٍ بكــــمْ ظـــــــامِّ  131ومـــــا قضـــــى بكُـــــــــمُ في
 ـــــي ولـــــــــــــوّامــــــــــي مــــنْ ذا يلـــــــــــومُ أخـــــــا وجـــــــــــدٍ يحبّكُـــــــــمُ        فأبعــــــــــــــدَ اُلله عُــــــــــذّالــ

 مـــــــــا ذَكْــــــرْتُهُــــــــــــــمُ       إلّا ونـــــــــمّ بوجـــــــــــدي مَدْمعـــــــي الــدّامــي 132ذمّــــــة الله قـــــــومٌ في 
 ـــــــــمَّ بقلبــــــــــــي أيّ إلمــــــــــــــامِّ قــــــــومٌ أذابَ فـــــــــــــؤادي فـــــــــــــــرطُ حبِّّهـــــــمُ        وقـــــــــــــــــدْ ألــــــــ

 ــــدَ إبـــــْــــرامِّ ولا اتّخـــــــــذْتُ سواهـــــــــــــمُ منهــــــــــمُ بـــــــــدَلًا        ولا نقضـــــــتُ لعهـــــــــــدي عقــــــــ
 ـــــــدَاً         حبّــــــــاً يُعبـــــرُّ عنــــــــــهُ جفنــيَ الهـــــــامـــــي ولا عرفــــتُ ســــــــــــوى حبّي لهـــــــــمْ أب

 أعــــْــرَبتْ عنـــــــهُ فضائلُـــــــــــهُ        وسارَ في الكونِّ سيرَ الكوكـــبِّ السامـي  133يا واحــــــــــداً 
 من بحــــــــــركَ الطّـامي  134ـلِّّ ظـامٍ سُقي في نعتِّ فضْلِّكَ حارَ الفِّكرُ من دَهَشٍ        وكـــ

 امِّ لا يرتقي نحــــــــــوكَ السّـــاري علـــــى فَلَـــــــكٍ       فكيــــــــــــفَ مـــــنْ رامَ أنْ يسعـــــــى بأقــــــــد
 ـــــــــلامِّ منكَ استفادَ بـــــــنــــو الآدابِّ ما نَظَـــمُـــــــــــــوا       وعنــــكَ مــــا حَفِّظُــــــوا من رَقْـــــــــــمِّ أق

ماكَ علا       وفيضُ فضـــلِّـــــــكَ فينــــا فيــــــــضُ إلهـــــــــامِّ   135أنتَ   الشّهابُ الذي سامى السِّّ
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 ضــــــــــرامِّ ـــا رأيـــــــــــتُ كتــــــــــاباً أنــــــــــــتَ كاتِّبُــــــــــهُ       وأضـــــــرمَ الشّــــــوقَ عنــــــدي أيّ إلمّـــــ
 بعـــــــــــدَ إعـــــــــــــدامِّ أنشــــدتُ قلبـــــــيَ هـــــــــذا مُنْتَهـــــــى أَرَبـــــــــي       أعــــــادَ عهــــــــــدَ حيـــــــاتي 

هِّ قُبَــــــــــــلًا        فهْـــــــــــوَ الجـــــــــديـــــــرُ   بتقبــــــــيـلٍ وإكــــــــــــــــرامِّ  136يا ناظــــــــــريّ خُــــــــــذا من خــــــدِّّ
 زهْـــــــــرُها الـــــــــــزّاهي بأكمـــــــــــامِّ  137وقــــدْ زهــــــا     ثمّ اسْرَحـــــــا في ريــــــاضٍ من حدائِّقِّــــــــهِّ    

 تُ ابنَ بسّـــــــامِّ مَـــــــــنْ ذا يُوفّيــــــــــهِّ في ردِّّ الجوابِّ لـــــــــهُ        عُــــــــــذراً إليـــــــــــهِّ ولـــــــوْ كنـــــ
 138ـــي طـــــــرفٌ يُخالِّسُهُ        وأنثنــــــــــــي خَجَـــــلًا مـــــــن بَعْــــــــدِّ إحجــــــــــامِّ فكـــــــمْ جنحــــــتُ ول ـــ

كَ في ســــــرّي وأوْهـــــــــ لُــــهُ         محـــلُّ شخْصِّ  امــــــي يـــــــــا ساكنـــــــــاً بفـــــــــــؤادي وهْــــــوَ منْزِّ
 ــــــامــي اً أراكَ بــــــلا شــــــــــكٍّ مُشــــــــاهــــــــــدةً         مـــــا حـــــــالَ دونَـــــــكَ إنْجـــــادي وإتْـــهـحقـــّــــ

 ن أقــــــــــــــــــــــوامِّ ولــــــذَّ عَتْبُــــــكَ لـــــــي يا منُتهـــــــى أملـــــي         وفـــــــــــي العتــــــــــابِّ حيــــــاةٌ بي
 حوشيتَ من عـــَـــرَضٍ يُشكى ومنْ ألَمٍ         لكــــــنّ عبـــــــــــــدَكَ أضــــــحــى حلــــــــــــفَ آلامِّ 

 ــــــــدَ الـــــــــــرامي منهُ شكــــــــــــايتُهُ        إنّ الثمـــــانيـــــنَ تستبطــــــــي يـ 139ولـــــو شكـــــا سُمحــــــــتْ 
 ـمٍ بيــــن آكـــــــــــــــــامِّ وحيـــــــــدُ دارٍ فــــــــريدٌ في الأنـــــــامِّ لــــــــــهُ         جيــــــــــرانُ عَهْـــــــــــــدٍ قديـــــــــــ

ومــــــا نطقـــــــــــوا من تحتِّ  141شُقّـــــةُ الأسفــــارِّ ويْحَهُــــمُ      أغفـــــــــوا  140طالتْ بهــــمْ 
 أرجــــــــامِّ 

نَهُمْ مــــــــرُّ الجـــــديدِّ بهـــــــــــمْ          وأبعـــــــــــدَ العهــــــــــدَ منهـــــــــــــمْ بُعْ   ـــــــــــــامِّ ـــــــــــــدُ أيّ أبلى محاسِّ
 ـــــدّامي فلا عــــــداهمْ مـــــن الرحمــــــنِّ رحمتـُــــــهُ          فهــــــي الرّجــــــــاءُ الــــــــذي قـــــــــدّمتُ قـــــ

 ثــــــامــــــــــي وكمْ رَجَـــــوْتُ إلهـــــــــي وهْـــــــــو أرحمُ لي        وقـــــــــــلّ عنـــــــــدَ رجـــــــــائي قبـــــــــــحُ آ
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 ـــــــــــــزٍّ وإنْعــــــــــــــــامِّ فطـــالَ عُمْرُكَ يا مـــــولايَ في دَعَـــــــــــةٍ         ودامَ سَعْــــــــــــــــدُكَ فــــــــي عــــ
 ولا خَلَتْ مصرُ يـــومــاً منْ سنـاكَ بها         ولا نَـــــــــأى نــورُكَ الضّاحـــــي عــــنِّ الشّـــــــــامِّ 

         
ه(، 699"وقال الشيخ تقيّ الدين بن تمّام الحنبلي يرثي دمشق والصالحية )سنة 

ها، وكان التتر قد أسروه، نظمها وهو ممسوك عندهم، ونقلتها من  ويذكر ما جرى لأهل
 : )الطويل(142خطّه رحمه الله تعالى 

 هو الشّكو من خطبِّ الرزيةِّ أعظـــــمُ        أصابَ فما أبقى وللـــدهرِّ أسهـــمُ 
هِّ دمُ فــــلا قلــــبُ إلّا قــــــدْ تمـــــــــزّقَ حســـــــــــــــرةً       ولا طــــر   فُ إلّا كـــــــفُّ مَدْمَعِّ

لّقِّ الفيحــــاءِّ تعفـــــــو رسومُـــــــهـا       وأيدي العدا فيها تجــــــورُ وَتَحْكُمُ   على جِّ
 دمشقُ ديـــارُ الشـــــامِّ للحســــــــنِّ شامــةٌ       بهــــــا تُشرِّقُ الدّنيـــــــا مناراً وتَبْسُمُ 

 اتُ الدّهـــــــرِّ فيها فحـــــــرّقَتْ       مواســــمَ حُـــسنٍ بالمــلاحَةِّ توسَــــــمُ  جَرَتْ زَفـــَــر 
 وهبّتْ عليهـــــــا الحـــــادثــاتُ فأقْفــــــــَــرَتْ       ربــــوعٌ بها كــــــانَ السّــــرورُ يُخيّـــمُ 

يْفِّ يُسْلَـمُ تَمَلّكـــــــــــها مَلْــــكٌ من التـّــــ ــــُ   رْكِّ كافــــــّــِرٌ       فكمْ مُسْلِّمٍ فيها إلى السَّ
 وحكّــــمَ فيهـــا المُغْــــــلَ بالحــــــورِّ آثمـــــــاً       فكمْ جـــــــارَ فيها بالرّديـــةِّ مُجـــــــــرِّمُ 

 كمــا افترَّ عنْ ثَغْرِّ الأقاحَةِّ مَبْسَمُ     وكـــــمْ قتلـــــوا طفـــــــلًا يُرَعْـــــــــــرَعُ ماشـــياً   
مُ  بْـــــحِّ المُنيرِّ تتَُرْجِّ حى نورَ وجههِّ       فَعَــــنْ فَلَــــقِّ الصُّ  إذا قابَلَتْ شمسُ الضُّ
 مُ وكمْ زَجــــروا من عالمٍ وهْـــوَ عامـــــــــلٌ       أقامَ منارَ الحـــــقِّّ والحـــــقُّ أقـــــــــــْــوَ 

 وكَمْ هَتَكـــــوا منْ دُميــــــــــةٍ بدمـــائهـــــــــــا       وكمْ تركــــوا من حيٍّ حـــــوراءَ تَلْطُـــمُ 
بَـــةٌ ما لاحـــتِّ الشّمسُ وجْهَهــــا       ولا نَظَـــــرَتْها العينُ أو نالّهـــا الفَــــــــمُ   مُحجَّ

ـــها وهْيَ تُظلــــــمُ مُعفّـــــــرةٌ في   التُّربِّ في كــــفِّّ كــــــــافرٍ       ولا مانـــــعَ منْ ظُلْمِّ
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رُ عنها الطَّرْفُ صَوْناً ويحجمُ  يــــــامِّ رأيتـُـــــــها        يُقصِّّ  ومقصــــــورةٍ طـــــــيَّ الخِّ
 ــــــرٌ       وطـــــــالَ إلـى أوطــــــانِّها وهي تَنْعُـــــــمُ تبذّلهـــــــــا منهـــــــــــــــمْ دنيٌّ وفاجـــــــــــــ

عَــــتْ أُذُنــــايَ نجوى قريحَةٍ       وأولادُهـــــــا عنهـــــا نـــــــــــــزاحٌ وهيّــــــــــــــــــمُ   وكـــمْ سَمِّ
 ولا مُنجـــــــــــــــــدٌ إلا البكــــــــــاء وتـَــــــــــــــرْأمُ تُجالِّسُهم شَـــــزْراً وليـــــــسَ لهـــــــا يــــــدٌ       

 تحنُّ على الطّفلِّ الصّـغيرِّ وإنّهــــــــــــــــا      لأجْــــــــدَرُ مَنْ يحنــــــــو عليه ويَرْحَــــــــمُ 
حاتُ وتَعْجُــــــــــمُ  وكمْ منْ قتيلٍ ما لهُ الدّهــــــــرَ نــــــادبٌ       فتُعْـــــربُ   عنهُ الصادِّ

ـــــمُ  ـــــرَتْ أعَْيَــــتْ وللفِّكْـــــــــرِّ تُفْحِّ  وكمْ منْ أُمورٍ ليسَ يُمْكِّـــــنُ وَصْفُهــــــا       إذا ذُكِّ
 ـبٌ والفَعــــــــالُ المُحــــــــــــرَّمُ حريــــــــقٌ وَقَتــــــــْــلٌ وابتــــــــذالٌ وَمُثْلَــــــــــــــةٌ       وَسَبْيٌ وَسَلــــ

 دمشقُ لقدْ جـــارتْ عليـــــكِّ يدُ العــــــــدا       وأيـــــدي الـــــرّدى فيها يصــــولُ مُعلِّـــــمُ 
 ــــــلَمُ تبدّلَ فيها الخير بالشــــــــرِّ ظــاهــــــــــــراً        وقدْ كــــانَ فيها الخيــــرُ يعلو وَيُعْـ

كــــــرِّ عاطـــــــــلٌ        ودارُ دُروسِّ العـــــــلمِّ فيهـــــــــا تُهــــــــــــدّمُ   فجامِّعُها المعمورُ بالذِّّ
نيـــــــــا تُنيـــــرُ وتَبْسُمُ   مدارسُهـــــا أضحـــــى يُقسّــــــــــمُ نهبُهــــــــــا        وكانتْ بهــــــــــا الدُّ
 وجامعُـهـــــــــا وهْــــــــــوَ الجــــــديدُ حديثـُــــــهُ        يُعــــادُ دروساً في الطُّــــــروسِّ وَيـــــــرُْدَمُ 

كـــــرُ الجميـــــــل   ويُختـــــــــــمُ وكـــــــــمْ مسجـــــــــدٍ للهِّ أصبـــــــحَ خاليــــــــــاً        بهِّ يُبــــــدأُ الذِّّ
يْــــفِّ الصّقيـــــلِّ ويُكهـ  ـــــمُ فيــــــا لَحمــــــــاةِّ الدّينِّ عطفـــــــــــــاً فقلّمـــــــا       يُفـــلُّ شَبـــا السَّ

 وما كــــــــانَ ظنّي أنّ قوميْ يَصُدّهـــــــمْ        عن الرّوحِّ سهــــمٌ أو من المـوتِّ يُهدمُ 
 ـــــــــكُــــــــــــمُ  فـــــــــــــرّوا فـــــــــــــلا فــــــلُّ جَمْـــــعُهمْ        لأمـــــــــــــــــــــرٍ أرادَ اُلله واُلله يَحْــــولكنّهمْ 

ــــــــمُ عسى ثائـــــــــــــراً للهِّ يَنْصُــــــــــــــرُ دينَـــــــــــهُ        يُغيـــرُ على الأعـــــداء ي  ومــــــاً ويُرغِّ
يْفِّ ضارباً        ويَهْتِّكُ سترَ الخَطْبِّ والخَطبُ مُظْلــــمُ   يُراعي حمى الإسلامِّ بالسَّ
 فيا عُصبةَ الإســـلامِّ دعــــــــــوةَ مُنشــــــدٍ        فَشدّوا عُـــــرى الإسلامِّ عقـــــداً وابرمـــــــوا 

 ينِّ ناصراً        يقـــــــومُ بأمــــــــرِّ الحـــــــــقِّّ فيــــــــهِّ ويُبــــــرمُ عسى اُلله أنْ يُدني من الد 
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 تَوَلّـــــتْ جيـــــــوشُ السّلـــــمِّ عنّـــــــا فنالَنا        منَ الدّهرِّ خَطْبٌ بالحــــــوادثِّ يَدْهـــــــمُ 
 إلى أرضِّ مصــــــــرٍ فالصّـــعيدِّ فيمّمــــوا      وســــاروا وشـــــاقوا اليَعْمــــــلاتِّ رواسياً   

 وخــــلّوا وأخلــــــوا للعـــــــدا دارَ مُلكِّهــــــمْ         فجـــــاءوا لها الأعـــــداءُ جيشاً وخيّمـــــوا 
 فيا ليتَهُــــــمْ لمّــــــا رأوا حُسنَهــــــا عُمُـــــــــوا        143رأوا ذا مُلــــــكٍ كمّــــــــلَ الله حُسنــهــــــــا 

 ديـــــارٌ رأينـــــــا العيــــــشَ فيها غنيمةً         على أنّ فيهـــــا ساعـــــــةَ العُمْـــــرِّ نُعّــــــمُ 
ـــــــــــمُ ديــــــــارٌ أَلِّفْناهـا وللعمــــــــرِّ روْنَـــــــــــقٌ           وفي كــــــــلِّّ يـــــــــومٍ للمســـــــرّاتِّ موْسِّ

ــــــــها تَتـَــــــــرَنّــــــــمُ  ها       وأطيارُهــــــــــــــــــــا في دَوْحِّ  وأنهارُها تجري على روضِّ أرضِّ
سْـــــكِّ يَنْسُـــــــــمُ وأزْهارُهــا قدْ عَطّرَ الكـــــونَ نَشْرُهـــــا        كَنَشْرِّ نسيـــــ  مٍ فــــــاحَ بالمِّ

يـــــاً        وفي حبِّّهـــــــا يَفنى الشبــــابُ ويَهْــــــــــــــــرُمُ   ففي حُبِّّها أنْفَقْتُ عُمــــــــــري ناشِّ
نٍ        تَجـــــــلُّ عنِّ الإحصــــــاءِّ عَــــــدّاً وتَ   عْظُــــمُ دمشقُ أَوَتْ فيها صفـاتُ مَحاسِّ

 هي الجنّـــــةُ الدّنيا ودارُ نعيمِّهـــــــــا        وساكِّنُهــــــا في جنّـــــــــــةِّ الخُلـــــــــــــدِّ يَنْعُـــــــمُ 
عدُ طالِّعاً       ولا اختارَها للملك )                (      144كأنْ لم يَكُنْ يوماً بها السَّ

مـــــــــــالٌ ومــــــــــــــرزمُ سقى اُلله واديْها وأكنافَه  ـــــا الحيـــــا         وســــــــحَّ بناديهـــــــا سِّ
 دمشقُ لقد أوْدى بكِّ الدّهرُ عادياً       فَخَطْبُــــــكِّ لا يُجْـــــلَى وأمْــــــــــــرُكِّ مُنهـــــــّــِمُ 

نيـــــــــا تُعـــــــزُّ وتُكــــــــرَمُ وساداتُ أهلِّ الشــــامِّ صاروا أذلّةً        بهـــ  ـــــمْ كـــــــانتِّ الدُّ
كْــــــــبُ عنْهُمُ   يطيبُ النّبا عنهمْ بطيبِّ حديثهمْ        ويحـــــــلو إذا ما حــــــدّثَ الرَّ

 طُـــــــــــــمُ أناخَ عليهمْ كاملُ الـــدّهرِّ عاديـــاً        فأخنى عليهــــــمْ والحــــــــــوادثُ تحْ 
 أسكّانَ سفحِّ الصالحيّةِّ دعوةَ نادبٍ      تُذيبُ الحشــــــا وَقْـــــداً وللدّمــــــعِّ تسجـــــــمُ 
 رحلتـُــمْ فلا واللهِّ لا أعـــرفُ الكَـرى     ولا آلــــــــــــــفُ النـــّــــادي إذا مـــــا ظَعَنْتـــُـــمُ 
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نْكُــــــــــــــــــــــمُ فلا أَبْعـــــدَ اُلله   الدّيـــــــــارَ وأهلَهــــــــــــا      ولا أوحــــشَ اُلله المنــــــــــــازلَ مِّ
 أخلايَ لــولا أنْ أُرجّـــــي رجــــوعَكـمْ     وجــــــدتُ المنـــــايا حلــــــــــوةً وهْـــيَ علقـــــــــمُ 

 ما ذَكَــــــــــرْتُهُ     تخــــــرُّ دمـــــــوعي عَبـــــــــــرةً وهْيَ عَنْـــــــــدَمُ  فلي نَحْـــــوَكُمْ إلفٌ إذا
قفــــــةُ حائرٍ     تحثُّ ركــــابَ الدّمــــــعِّ والدّمـــــــعُ سُجّــــــمُ   ولي بَعْدَهُ في الـــــــدّارِّ وِّ

 ويا لوعــــــة للبينِّ كــــــــــمْ لــــــــــكِّ أسهُــــــــــــمُ    فيا فُرقةَ الأحبابِّ كم لــــــــــكِّ حـــرقةٌ  
 ويا زَفَـــراتِّ النّفسِّ ما لــــــــــكِّ كُلّمــــــا     ذكرتِّ نَوى الأحبابِّ فالمــــــــوتُ يَدْهُـــــــمُ 

 لمّـــــــــا نَأيتـُــــــــمْ وبِّنْتِّــــــــــمُ أسكّانَ سفـــــــحِّ الصالحيـــةِّ لا خَلَتْ     فقـــــــدْ أوْحَشَـــــتْ 
مَى     فمـــــاذا الذي قدْ ضـــــــرّكُمْ لـــــو عَطَفْتـُــــــمُ    نأيتُمْ عن الأوطانِّ يا جيرةَ الحِّ

 ـــــــمُ وكنتُ أراعي الـــــدارَ والرّبـعُ آهلٌ       وللطّــــــيرِّ في ذاكَ الجنــــــــــــابِّ ترنُّــــ ــــ
 فلمّــــا رأيتُ الحيَّ أصبــــحَ خالياً        ولـــــــــمْ ألـــــــقَ حيّـاً في الدّيــــــــــارِّ يُسلِّـــــــمُ 

 مُتيـــــــــمُّ بكيتُ وأبكيتُ الرّســـومَ وطــــــــــالمــا      بكى الـــــدّارَ بعـــــــــــــد الظاعنيــنَ 
 وأجريتُ من سفحِّ المحاجرِّ أدْمُعاً     على جيــــــرةٍ بالسّفــــــــحِّ أقفــــــــــــرَ منْهُــــــــــمُ 
 بذلْتُ مصونَ الدّمعِّ سحّاً وطالما      أذاعَ مصونُ الدّمـــــعِّ مـــــا كنـــتُ أكتـُـــــــــمُ 

 ـا      وبنيانُها العــــــالي على الأرضِّ يُركَـــــــــمُ فكمْ من قصـــورٍ شاهقاتٍ رأيتُه ــــ
ضَ حُسنُــها      كـــــأنَّ حديثَ القــــــــومِّ عـــــــــادٌ وجُرْهُـــــــــــمُ   تشتّتَ أهلــــــوها وقُـــــــــوِّ

نْ مُنجـــــــدٍ  ـــــــــــــمُ وأقفرَ منهــــــــــمْ كلُّ رَبْــــــعٍ ومنــــــزلُ      فمِّ  145 نـــــــــاءٍ وآخــــــــــــــر مُتْهِّ
همْ      وشانَهــــمْ من حادثِّ الدّهــــــــــــرِّ أدهــــــــــــــمُ   أهيلُ الحمى شطَّ النّوى ببعادِّ

 ــــــمُ فما بردُ مــــاءٍ صافَحتهُ يدُ الظّما      على صَفَحاتٍ للصّـــــفا وهْــــــــــوَ مُفْعَــ ــــ
 146وهبّتْ بهِّ ريحُ الشّمــــالِّ عشـــــيّةً       فراق به الماء القّراحُ )            ( 
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فـــاً       بأظمــــــأ منّي يــــــــــــومَ ســــــاروا وهوّمـــــــــــوا   تحــــومُ عليها الحائمـــــاتُ تلهُّ
 كفُّ العـــــــدا عنّــــــــــا تُكـــــــــفُّ وتُحْسَـــــــــمُ وقدْ يَجمعُ اُلله الشّتاتَ ويلتـــــقي       و 

 ولـلــــــــدّهرِّ أحـــــــوالٌ تســــــــرُّ وتَنْعُـــــــــــــــــــمُ       147ولا عَجَبٌ فالبؤسُ ليس بـــدائمٍ 
ثْلِّهِّ تبكـــــــــي  الحطيــــــــــمُ وَزَمْــــزَمُ  ونأسى بما قـــــدْ نالَ بيتاً مُقدّســـاً      على مِّ

 وبالمسجدِّ الأقصى تشرّفَ قَدْرُهُ      على أنّــــــــــهُ أمـــــــــرٌ مـــــــن اللهِّ مُبْــــــــــــــــرَمُ 
نْهُــــــمُ وآلُ رســــــولِّ اللهِّ أقـــــــربُ أســــــرةٍ       تعلّقــــــــــــــتِّ الآجـــــــــــــــــالُ بالقربِّ   مِّ

 أئمةُ أهلِّ الأرضِّ فرْضٌ ولاؤهمْ      وشـــــرعُ الهـــــــــــــدى والدّينِّ يؤخَذُ عنهُـــــــمُ 
نيا الذينَ هُـــــــــــــــمُ هـــــــــــــــمُ   هُمو صفوةُ الأخيارِّ آلُ محمّـــدٍ       وهمْ سادةُ الدُّ

 وتخــــــــــــــــدعُ إلا العاليـــــــــــاتِّ وتقصُــــــــــــمُ  وهل نالتِّ الأقدارُ إلّا ذوي النُّهى   
نيا الـــــــدنيّـــة يَغنـــــــــــــم نا    ومنْ خســـــــــــــر الدُّ  ومنْ ذا الذي أبقتْ عليهِّ يدُ الدُّ

 ــــــدٌ يـــــــــــدومُ ويُعْلَــــــــــمُ ومنْ عَــــــرَفَ الأيــــاّمَ أنكرَ وُدّها      فليــــسَ لهـــــــا عَهْـــــ
 ــــمُ ولوْ واخذَ اُلله الأنـــــــامَ بمــــا جَنَوا     لأفناهُــــــمُ لكــــــــــــــــــنْ يجـــــــــــــودُ ويَحْلُـــــــــ

 قِّ تعفــــــــــــــو وتَرْحَــــمُ  فيا ربّ لا تُشْمِّتْ بنا مَنْ يَكيدُنا     وأنتَ إلــــــــهُ الخَلْـــــــــــ
 
 

 )قافية النون( 
"وقال عزّ الدين الحسن بن أحمد الإربلي المتطبّب كتب إليّ الشيخ تقيّ الدين بن  

 : )الوافر(148تمّام مدرجاً بخطّه يشتمل على عدّة قصائد منها 
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 149كـــــلِّّ جارحــــــــةٍ سكـــــــــــــونُ أسكّانَ المعاهـــــدِّ مـن فـــــؤادي     لكـــــمْ في 
 شجـــــــــونُ  150أكـــــــرّرُ فيكُـــــــمُ أبـــــداً حديثـــــي     فيحلو والحديـــثُ بكـــــــــــمْ 

 المحـــــاجــــــــــــرُ والجُفـــــــــــــــــــونُ  152من دموعــــــي     فتنثرهُ  151وأنظُمُهُ عقوداً 
 بتَكِّـــــــرُ المعاني في هواكُــــــمْ   وفيكــــــــــــــمْ كـــــــــــــلُّ قافيــــــــةٍ تهــــــــــــونُ وأ

 وســـــــــــــرُّ هواكــــــمُ ســـــــــــرٌّ مَصُـــــونُ     154ســـــــرّاً 153وأسألُ عنكمُ النّكبـــاء
فِّكُــــــــــــمْ النّسيمَ لأنّ فيــــــ 155وأعتنـــــقُ   تـبيــــنُ  156ـهِّ     شمـــائلَ مـــــنْ معاطِّ

  158لي في مَحبّتِّكُمْ غـــرامٌ     وكـــــمْ لــي في الغـــــرامِّ بكـــــــمْ فنـــونُ  157فكمْ 
 

 : )الوافر( 159وقال تقي الدين الحنبلي 
 أشْهَدُها عيـــــــــاناً    وإنْ لم تشهَدِّ المعنى العيونُ  160معانٍ كِّدْتُ 

نِّهــــــــا فنـــونُ   وألفــــــــــــــاظٌ إذا فكّـــــــــرْتُ فيهــــــا    ففيهـــــا منْ مَحاسِّ
 

 )قافية الهاء( 
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يقول الصفدي: "وأنشدني العلّامة أثير الدين أبو حيّان إجازة قال: أنشدنا الشيخ  
 : )الطويل(161الدين بن تمّام لنفسه  تقيّ 

 وقالوا تقولُ الشعرَ قلتُ أجيدُهُ       وأنْظُمُــــــهُ كالـــــــدرِّ راقَـــتْ عقودُهُ 
طْفُ الكــلامِّ وجيدُهُ  162وأبتدعُ   المعنى البديعَ بصنعــةٍ     يُحَلّى بها عِّ

رْتُ بيتَ قصيدةٍ       وفي كلِّّ بيتٍ منهُ يُزهى قصيدُهُ   ويحلو إذا كرَّ
مْتُ بارقَ ديمـــةٍ        ولا عارضٍ فيهِّ ندى أستفيــــــــــدهُ   ولكنّني ما شِّ

مــتُ   نــــوالَهُ        وكـــــلُّ نــــــوالٍ يبتــــــديـــــهِّ يُعيـــــــــــدهُ فحسبي إلهٌ لا عَدِّ
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 اتمة خ
 في ختام هذا البحث لا بد من تسجيل بعض النتائج التي وصل إليها: 

ولد الشاعر تقي الدين الحنبلي في جبل الصالحية بدمشق، ومات فيها بين سنوات  •
عظم المصادر على اسمه وتاريخ مولده ووفاته مع  هـ، وقد اتفقت م718-ه ـ635

 اختلاف بسيط بينها. 
رته إلا ما ذكرت عن كنيته التي تبيّن أن له ابناً  يلم تتحدث المصادر كثيراً عن س •

 اسمه محمد، أو تلك الإشارة التي تفيد بوجود أخ مشهور في وقته اسمه محمّد.
الحجاز ومصر والشام لطلب علم الحديث، كان الشاعر حنبلي المذهب، وتنقل في   •

 وأخذه عن كبار علماء عصره، وطَلَبَ علم النحو، وأخذه عن أشهر نحاة عصره. 
حصل الشاعر على إجازات في علم الحديث، فتصدر لتدريسه، إلا أنّ المصادر  •

 لم تحدّد أماكن تدريسه، التي تلمذ عليه فيها عدد من علماء عصره وأدبائه. 
اعر تحلّى بصفات كثيرة كانت محبّبة لدى أبناء عصره، وفي مقدمتها  تبيّن أن الش •

 الزهد في الدنيا، والتقلّل من متاعها، وقلّة السعي نحو الرئاسة، وطلب المناصب.
كان للشاعر علاقات مميّزة مع أبناء عصره، فكان مقبولًا لديهم لما تحلّى به من   •

 ه على الأدباء والعلماء.صفات البشر وحسن الصحبة، واقتصرت أغلب علاقات
أشاد النقاد والمؤرخون بشعر تقي الدين بن تمّام الحنبلي، وقد دلّت أقوالهم المتعددة   •

على ذلك. وقد تبيّن من البحث أنه ليس للشاعر ديوان شعري بل كراريس كتبها  
بيده، كانت متداولة بين أيدي أبناء عصره وعلمائه وأدبائه. ونقلت بعض أشعاره  

 لى لسان رواة شعره.مشافهة ع
أثبت البحث أن شعر الحنبلي كثير، ولكنّ المصادر لم تدوّنه جميعه فضاع كثير   •

 بيتاً منه.   280منه، أو بقي محفوظاً في بطون الكتب المخطوطة. وقد عُثر على  
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الحنين، ورثاء  • ثم  الغزل  مقدمتها  فكان في  وتعدّدت،  تنوّعت موضوعات شعره 
ديني. وغلب على شعره المقطوعات والقصائد القصيرة  المدن، والجهاد، والشعر ال 

إلا ما قاله في رثاء المدن والجهاد والحنين. وقد نظمت هذه الأشعار على البحور  
 الطويلة: الطويل والبسيط والكامل والوافر. 

 المصادر والمراجع
 . ه739ت البرزالي، علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف الإشبيلي الدمشقي  

السلام  عبد  عمر  تحقيق:  البرزالي،  بتاريخ  المعروف  الروضتين  كتاب  على  المقتفي 
 م.  2006-ه 1427، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،1تدمري، ط

 م. 2005ه/1426، غراس للنشر والتوزيع والإعلان، الكويت، 1الوفيات، ط
المنهل الصافي ه،  874ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي ت 

والمستوفى بعد الوافي، الجزء السابع، حققه ووضع حواشيه: محمد محمد أمين، 
 م.1993- ه1414)د. ط(، مركز تحقيق التراث، 

ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان  
 ان، )د.ت(. المئة الثامنة، )د. ط(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبن

ت  عمر  بن  الحسن  بن  عمر  بن  الحسن  حبيب،  أيّام  779ابن  في  النبيه  تذكرة  ه، 
المنصور وبنيه، حققه ووضع حواشيه محمد أمين، )د. ط(، مطبعة دار الكتب، 

 القاهرة، مصر، )د. ت(.
ه، معجم  626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ت 

البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، )د.ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 لبنان، )د.ت(. 
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الخير آبادي، محمد أبو الليث، معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين  
 م. 2009-ه 1429، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن،  1فيه، ط

الجزء التاسع، وهو الدر الفاخر في سيرة الملك   الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر،
الناصر، تحقيق: هاني روبرت رويمر، )د. ط(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة،  

 القاهرة، مصر، )د. ت(. 
الذيل على تاريخ الإسلام   ه(،748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)ت 

سنة   من  باو 701-750)  سالم  بن  مازن  به:  اعتنى  دار  ه(،  ط(،  )د.  زير، 
 المغني، الرياض، السعودية، )د. ت(. 

الذيل على العبر في خبر  ه(،748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)ت 
من غبر، حقّقه وضبطه على مخطوطتين: أبو هاجر محمد بن السعيد بسيوني  

 م. 1985- ه1405، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1زغلول، ط
خبر في  المطبوعات   العبر  دائرة  ط(،  )د.  المنجد،  الدين  تحقيق: صلاح  غبر،  من 

 م.1960-1380والنشر، الكويت، 
، معجم شيوخ الذهبي، تحقيق وتعليق: روحية عبد الرحمن  1معجم شيوخ الذهبي، ط

 م. 1990- هـ1410السيوفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
على طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق: هـ، الذيل  795ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد ت 

العثيمين، ط  ابن سليمان  الرحمن  السعودية، 1عبد  الرياض،  العبيكان،  ، مكتبة 
 م.  2005ه/1425

ه، )د.ط(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 1250الشوكاني، محمد بن علي ت 
 السابع، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، )د.ت(.
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أعيان العصر وأعوان النصر، حقّقه: ، هـ764خليل بن أيبك ت  الصفدي، صلاح الدين 
علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم محمد،  قدّم له: مازن 

 م. 1998هـ/1418، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1مبارك، ط
الوافي بالوفيات، تحقيق واعتناء: أحمد ،  هـ764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك ت 

طالأر  مصطفى،  تركي  لبنان، 1ناؤوط،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار   ،
 م. 2000ه/1420

  - صورة المغول في الشعر العربي في العصر المملوكي،  عبد الرحيم، رائد مصطفى
عمّان،  الأردنية،  الجامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  المملوكي،  العصر 

 .م1997
الشعر العربي في العصر المملوكي الأول،   فن الرثاء في،  عبد الرحيم، رائد مصطفى

 م. 2003- هـ1424، دار الرازي، عمّان، الأردن،1ط
الدمشقي  الحنبلي  العكري  أحمد  بن  الحيّ  عبد  الفلاح  أبو  الدين  شهاب  العماد،  ابن 

وخرّج  1089ت  تحقيقه  على  أشرف  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  ه، 
، دار  1ق عليه: محمود الأرناؤوط، طأحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، حقّه وعلّ 
 م. 1992ه/1413ابن كثير، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، 

، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، حققه ووضع  855العيني، بدر الدين محمود ت 
حواشيه: محمد أمين، )د. ط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

 )د. ت(. 
عيون التواريخ، الجزء التاسع عشر، مخطوط من   هـ،764ت الكتبي، محمد بن شاكر  

 ،)صورة بالميكروفيلم(. 4257مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية، رقم  
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فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق:  إحسان عبّاس،  هـ،764الكتبي، محمد بن شاكر ت 
 )د.ط(، دار صادر، بيروت، لبنان، )د.ت(. 

ه، مسالك الأبصار في 749العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى ت ابن فضل الله  
ممالك الأمصار، أشرف على تحقيق الموسوعة: كامل سلمان الجبوري، الجزء 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الثاني عشر، حقّق هذا السفر: مهدي النجم، ط
 م. 2010-1431لبنان، 

، 7ه، البداية والنهاية، ط774قي ت ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمش
 م.  1988- ه 1408مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 

، نسّقه وعلّق عليه 3هـ، لسان العرب، ط711ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاريت 
ووضع فهارسه: مكتب تحقيق التراث، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ  

 م. 1993- ه1413العربي، بيروت، لبنان، 
م(، ذيل مرآة الزمان، الجزء 1326ه/ 726يونيني، قطب الدين موسى بن محمّد )ت ال

الأول، دراسة وتحقيق: حمزة أحمد عباس، )د.ط(، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  
 م. 2007- ه 1428الإمارات العربية المتحدة، 

 
 
 


